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الحمد لله أهل الحمد كله ٠‏ والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
مدنا مجهت وعلى أله وصحبه أجمعين ومن دعا بد عو يه واتبع هداه إلى 


وبعل . 


إن مراعاة المقام في التعبیر القرآنی ظاهرة بينة » فلا يكاد يخلو موضع 
من مواضع التعبير من مراعاة المقام. فهو أمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف » والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه » وفواصل الاي ء 
والالتفات » واختيار لفظة على أخرى » وغير ذلك من مواطن التعبير . 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبیر في القرآن الكريم ء 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد » والتشابه والاختلاف . 
والذكر والحذف » وغيرها » ولم أفرد للالتفات بابًا . فآثرت أن أذكر شيئًا 
من ذلك في هذا الكتاب . 

ولا بذ أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
فق الأغراض إنما هو قق مع فض ويس استقصاء؟ ذلك. أن 





کت لق ام قم ال القرا: 
A erk‏ وک 


الاستقصاء فيه وفی غيره متعذر لكثرته » ولخفائه أحيانًا » ولان قسمًا من 
يدركه أصحاب الاختصاص من أهل العلم دون غيرهم 2 ولاف ين 
ما يخفى على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم ؛ فإن القرآن 
لا يبلى جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده 
ما لا يفتحه على غیرہ. وهو أعلم بعباده . 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مباركا » وأن يرزقنا علمًا 
ينتفع به إنه سميع مجيب 


مراعاة المقام فى التعبير القرانى 





في الذكر والترك 


إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك . 
لذلك أمثلة فيما عرضنا له من التعبير القرانى . 

وقد يراعى المقام في ترك التعبير فيما يُظن أنه سيذكره في سياقه . 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا ۔ کاڈ ب اذى استعمال الوالدين 
والأبوين”'' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح ؛ والأعين والعيون . 
وغير ذلك . 

وقد تكون مراعاة المقام في الترك » فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه 
سيذكره » وكل ذلك لسبب » فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه 
المقام » وإذا لم يذكر فإن ذلك لأمر يقتضيه الحال . 

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي : 

| - إنه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع 

(خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد » فلم يقل مرة (خالدا) ؛ 





۸۶ انظر (على طريق التفسیر البیانی) ج٢‏ -تفسیر سورة لقمان . 


۸ مو مراعاة المقام في التعبير القرآنی 





ذلك أن الوحدة عذاب ولو كانت فی جنات النعيم » وأن الاجتماع من 
کل ماك السعادة , 

قال تعالی : # ومن بطم آله وَرَسُولَمَ يدخ جت تخری من 
حت اکن کے ادر قي ل ال اظ اا 
7 .. 


گی ع تو کے ال 


5 : ےپ EAP‏ 3 تي ما ص ضز 8 ع 3 2 7 89892 
وقال : # والزت اموأ وصَيملوأ أَلصَلِحَنتٍ أؤلتيك اصحب الجنة هم فيا 
يدوت 4 [البقرة: ۸۲] . 


ل اغ چ قش ت عو یں موی و نجي ا نے عو 2 کو ' 
وقال : ۶ ومن تومن بال ویعمل صللحا ہرعن ساو وجل جلت ری من 


و :5 م حہموو م 


ضما عو ا ا می رہ دلت الور ألْعَظِيم 4 [التخابن: ۹] . 
وأما أصحاب النار فيذكر الخلود لهم بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع › 
فيكون العذاب بالوحدة » وقد يكون العذاب بالجمع المستلزم للاھانف 
أو لغير ذلك من دواعي العذاب بحسب ما يقتضيه المقام . 
4# جص ےو ےر ضر 1 ہرس سر حر ابد ب 2 < 2 
قال تعالٰی : ر ومرن !عص الله ساپ وين حل وده خا اا 
ددا فيا [النساء: ]١4‏ . 


>> ہے مم 


3 عو ب e‏ مو او سو پر کے ان د 75 نی ئن 
lg‏ * ألم یعلموا آنه من اود الله ورسولم فارک لھ تار جک خا 
oO TI‏ 


1 ار ےر کو : ص رہ ال ل تل مس جه سر و ند 
وقال وَالَذِينَ كفروا وکیا باينا أولتياء حت التار م فہا حون 


[البقرة: ۳۹] . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذکر والترك ي کے 

وهذا بصیغة الجمع . 

۲ ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنین من النساء المؤمنات » وذکر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القرآن الكريم ذكر 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنّ ومشاعرهنّ . فإن المرأة 
لإترقب أن لگون معها شريكة قي [وجها ولو كانت من الحور المين . 

قال تعالی : سے جنت عدن خو ومن صلح مِن ابام وروج م ريت 4 
(عھو 19۳ + 

وقال : طإ ھم ازوج ھر فیطل عل الأَرآيك مُتَكونَ* [يس: 157 ٠‏ 

وقال : # آدخلوآ اة اسر وارونۓ کر ا رن ۷۰[ 

۳- ورد في القرآن الگریم قكر کل (عالما + وکل عاووہ تھا إا 
هو في علم الله للغيب والشهادة ء إلا قوله في سبأ: فل پل وري 
تاسكم علو لعب 4 [سبا: *] » وقوله فی فاطر: # ارک الله کلم 
نيه ای وا وض اله عط بذأت لصّدُورٍ 4 [فاطر: ۳۸] » وقوله في 
سورة الجن : ١‏ لیل الب فلا بهم عل عبد ادا [الجن ۱۰] . 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحده ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ ولك أن 
كل ما ذكر فيه ايد حلم الشبهاعة مع القيب: اعت ذكر فيه ما پلھند ریه 
الغیب » وذلك كقوله سبحانه فی سورة الأنعام : ۶ عم ألْعَيَبِ IE‏ 
وهو ڪيم ال [الأنعام: ۷۴] » ذلك أنه قال : # وآن أَقِيمُوا الاو 
وتوہ وهو الدی اه و تروت € وهو زی حلت السسوت الرس 
بلح . ٠‏ . عثلم الكَیّپ وَاَلشَدَو وهر لكي ال4 [الأنعام: ۷۲۔ ۷۳] 
وإفامة الصلاة مما يشهد . والحشر إنما یکون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل » والسماوات والأرض مشاهدان . 


فناسب يو الغين والشهادة : 


زو مراعاة المقام في اتعبيس القراتي 


. 1 اال 





e‏ سداد وم تركو إل عداو التب وَالشَهدَدَة فا 
6 ملین 1# [النون: : ۰۱ر کلت أنه لہا قال : ود e‏ 


ما 0 والعمل مما يشاهد قال # علي تَيب وألشه د45 . 

ونحوه قوله في سورة الرعد: عم الي وَلثہدَو المكبير 
لمت ال4 [الرعد: ۹] » ذلك أنه قال: ا اک کن مت کی ا نے 
و ون شو شن را وسار لار لمعو ا ا ا و 


س کل 22 
سس 7 و ےڈ 55985 ردو م غا ر س > 


7 سے میں 


ےم 
ال الا و 


ا م کلک ا 0 


الجهر فليس من الغيب. وكذلك المستخفی بالليل والسارب بالٹھار : 
فالمستخفي باللیل غائب » والسارب بالنهار مشاهد . 

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة. 

وأما قوله فی سبأ : قل بل ورق اگم علو الغیب 4 [سبا: : ع] فإن 
الاد م فيه على مجيء الساعة » وهو غيب محض . قال تعالی : # وَقَال 
ای کر الا قاتا السَاعة فل بل ورق امازینکم عیلی اليب ا يعوب عَنَه قال 
درق الات ت ولاق الأرضٍ ولا اضر من ذلك ول اکر إلى سيكب 
تو تہا: ۳ . 
وما أعدّ فيه للمؤمن والكافر : يقللك من الآ الثانية والثلاثين إلى الاية 
السابعة والغاذثين )ر۳۲ + ا في كيال ارکے ا تل غیب السملوتِ 
والارض اَل يان لحْبدُورٍ 4۴ [فاطر: [YA î‏ . ومافي الساعة وما في 
الصدور غيب وليس مشاهدًا. 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك د ١١‏ 


س 





رفسو ذللك غا ورھ في سررة الجن » فقد قال : © قل 207 فت قرت د 
وون آم حعل لم رق أَمَدَا 3© عم ایب مَل ا 
من ارتضیٰ من رَسُولٍ . . . # [الجن: ٢٥۔۲۱۷]‏ . 

بعيد » وهو غيب وليس من الشهادة . 
٤‏ - قال سبحانه فی سورة البقرة: #8 وَأَقِيمُوا أَلصَلَؤةَ ٤اا E‏ وما 
فمو سیگ من حير دوه عند الو إن ری ارحس و نه تھ 
۹۰ ., 
وقال في سورة المزمل: n E, E EET‏ موا اللو وعاتوا ا5 
سوا ا نف موأ لنشین خر تجدوہ عند لَه هو خبرا وأعظم را وأسسخ فوأ 
71 إن الله عفور بح كه * [المزمل : کون کا 
فقال في أية البقرة : # تجدوہ عند الله © . 
وقال في المزمل : © يدوه عند أله هو حرا واعظلم ار پچ ؟ ذلك أته زآد عل 
إقامة الصلاة ارتاء الزكاة فراءة القرآن والقرض الحسن . 
فناسب زيادة الخير وعظم الأجر . 
٥‏ ے قال تعالى فى سورة البقرة 00 تاد ڇ آآڍيت امَو لوا ِن بت 
ما شتک وَأ ف٤و‏ ی إن کر إا تمبدوت# [البقرة: ۱۷۲] . 
سے سے ابن سس مر ر 7 
وقال فی سورة النحل : © فكوا هما رزقڪم اه حلا طب 
واش ڪرو نعمت اللہ ن كر َء ۴ تَعَبِدوتَ# [النحل : 18 . 
فقال فى البقرة : SGP‏ ا A‏ 


وقال فی النحل : امس ووا نعمت اللہ ان ہم ad‏ 


۲ ما مراعاة المقام في التعبير القرآن, 


فأمر بالشكر لله في آية البقرة . 

وأمر بشكر نعمة الله في آیة النحل . 

پوس ا » وڈگر أن من العاس سی رسخڈ أتداذا 
ر گر سھے م ان 

يس لتاس من نھد من درت الله نَدَامًا اقم 

1 وََلَدََ 227 1ے خی ا ولو رك ادن ظلمواأ اد کیب الل ب ان لود ر 

س لی مسب e:‏ 

وقال : ودا قل هم يعوا ما انل الله قالوا بل سم ما لتا عليه |52 أو 


2 


كات ١ا‏ باو ھم لا ولوت سک ولا دون 4 NW:‏ 
وأما في النحل فالسياق في ذكر النعم وذكر من كفر بالنعم وعاقبة ذلك 


فقال : ا ساس او چا 

و 7 مر مرج ع < اھر 0 27 < ر قرحت سلا 
کل تكن فگھرت با ال فاذ'فھا الله اس الجوع وَالّخوفِ يما کاو 
يصتعورت# [التحل : ]١١7‏ . 


وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة 4 حتى أن سورة 
لتحل تسمى سورة النعم لما عدد الله تعالى فيه اسر ا r‏ 


عو صر بم 


من نحو قوله تعالى : شین ار ره ہے ااا ور سر 


| ۸ ا و اج 
م 1 وقول : فی نون وبيعمتٍ اہی نسل 
bh‏ اسسا و < ژ يعرفون 2 ا قش م 1 رو 


بفروركت * [النحل : : ۸1 وغيرها. 
قاسپ كل تخبير موظته الى ورہ نے 
1 قال تمائی: و کیک ایی کے اک یا کے اس میں ےت 


کجھ/ ہیں کک ت مت الیسحا والِتن والقتطبر 
لمقنطرو و کی الد ھ_ 1ي 4 وَالْحَير AA‏ رصح ر > 
۲ 0 مك وَاَلامتو واللحترية رٹ 





1 انظر روح المعانی /١5‏ 84 . 


مراعاة المقام قي التعبير القرآني في الذكر والترك 2 ۳ 
ہہ سے 7 ا 


اک نس لدي ءال ونك رض الْمََابِ 4 آل عاق . 


نذکر حب الشهوات الذي رُيّنَ للناس ولم يذكر حب النساء للرجال 
ئلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن 
وذلك في ذكر البنين » فإن النساء يحببن أن يكون لهن بنون كما يحب 
الرجال. 

وفى ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فإنهن قد يفقن 
الرجالءنى حب الڈھپ والفظية . 


وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره . 
وقوله (للناس) يشمل الرجال والنساء . 


فدخل قن حب التو اث الرجال والنساء 4 وإن لم ہدک ں مراعاة 

- قال تعالى في سورة النساء: ل وَمَا لگ لا تقون فى سیل الله 

ر یق مت اال از سك ولذ ال مار ناكا ين هذ اَلَو 
× رس رقن سے 


الطاكر أهلها واجمل تاين ادنك ولا واحمل ادا وناد 1 [الساءة 3:8 . 

لقد قال في هذه الاية: # أَخْرِجَمَا مِنَ هلزو الْمَريةَ ألظالو أَهْلّهًا © فنسب 
الظلم إلى أهلها » ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذلك لأن 
المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريمًا لها. 


جاء في (روج لمعاني) في مل الاية: «والوصف صفة قرية وتذكيره 


ولب الظ ا مجارًا كما في قوله تعالى 8ك اوا 
27 جم بر 


E‏ ك4 إلى قوله عز وجل ! ڪت انر اکر لان الا 


١‏ 0 مراعاة المقام في التعبير القر أشي 


بها مكة... فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريمًا لها شرفي 


تعالى) ”'۶. 
رانا قد يصب ریا التری بالظلم فیقول: ٠‏ یکم قصِمتا قصمتا هن قري يا 
ظالمة وانشاتا بعدھا وما ءار يرح * [الأنبياء: ]١١‏ » أو يقول: 9 5 : 


سن 
قَرَصةٍ مدا وه عا اسح 45] » وكقوله: وركا كاين من 
قریة ملت ما وهر ظالمة 4 [الحج: ]٥۸‏ . 


إل مكة _ كما قيل بتشريفا لها و طا . 


59 5 رو مم 0“ ا ای 
8 قال تعالى فی سورة اآساء: "و سے اندثاو إن 
يَدَعُو رت إلا سیطگا رید © لته الله . . . ٭٭ [النساء: ۱۱۷۔۱۸١۱]‏ . 


یں سو ان ص ےم شم .2 78 ند م 

وقال في سورة الحج : 5 سو له غير علو وع 
ا س AS‏ ےہ 37 01 ہے و 9 
9 كل شبطنن ٹریبر ي ر @ کیب كد أت کا اة قزر ا دید ل عذاب 
وقال فی سورة الصافات © إنازيتا السماء لیا زی الکو لکوزاب اکا نظا 

کل شیطان مارٹر انبا لسعو إلى أ لملا الأعل ويف ور ا 40 9 


2 من )ا دحورا وم 
E‏ اص دمن يلف اختلقة بنیز شا نا قب( ااافا ۲۹:۹ , 


وم الشيطان في آیتی النساء والحج بالمريد. 
ووصفه في آية الصافات بأنه مارد . 
والمرید والمارد والمتمرد الخارج عن الطا "ىسا 





تھ روح المعانی ۸۲/۲٢‏ . 
(۲( روح المعاني ١59 /٥‏ . 


عاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك 





و(مارد) اسم فاعل من مرد . 
و(مريد) صيغة مبالغة على وزن (فعيل) » أوصفه مشبهة » وهو أشد 

رأعتی هن المارذ » وإن كان أهل اللغة بجعلونهما واحِد0؟. 
ويدل على ذلك ما وصف به الشيطان في كل مما ورد » فقد قال في 
اا 


سياف أيه ااا ان يدعو من دونه الا انتا وإن بردعوتژصترک ات 


را فدہ من ياد لك کین مفروضا ا 


ےہ طحا تر بدا ا لحه شکد الا 
رهم سڪ ء اداد الانع ولاس 


0 وم 77 200 یه کل مرکو 
۲ وی ود و مرخ افو وكات دور الله فقد خسر 


کافی412 0سا 00۹109 
فذكر من صفات العتوّ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد 
والتضیب المفروض ؛ أي النصيب الواجب الذي اقتطعه لنفسه وهم 

الكفرة والعصاة” . 

وكذلك ما ورد في اية الحج . 


فوصفه في الموضعين بأنه مريد . 
واما ما ورد فى الصافات فلم يذكر ما يتعلق عتوه تا لل سان ( وانما 


ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد » وأنهم يقذفون من كل 


فذكر أنهم لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى » فهم أضعف من ذلك ء 


ائھ قفون من كل جانب ٠‏ وأنهم دحور أي مطردون مبعدون 





01 انظر لسان العرب (مرد) . 
)۲ البحر المحيط را ا و کا 


a> ٦|‏ مراعاة المقام ف في التعبير القراني 


ل 
ےس س س 





آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المريد الذي لعنه الله . 

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مرید . 

نهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذل من أن يفعلوا أى 
شیء يريدونه . فإنهم لا يسَّمّعون إلى الملا الأعلى » وإنهم يقذفون من 
كل جانب وإنهم مطرودون مبعدول . 

فناسب وصف الأولين بالشيطان المريد ؛ وذلك أنه حقق شيئًا مما 

وناسب وصف من فى الصافات بالشيطان الماره ؟ لأته لا يقن تنا 

هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
حفظها ممن هو أعتى أولى » وذلك نظير حفظ الجسم من المكروبات › 
فإنه إذا كان حفظ الجسم من المكروبات الضعيفة مطلويًا فان حفظه من 
المكروبات التي هي أقوى وأشد أولى . والله أعلم . 

۹ قال تعالى في سورة النساء مل ری ھت اويا 
ونوت ا أل لَك وما وک من کک وين الشكر” واَلْمْوَوْرت )الکو 
اممو ون بال ايوم الك اولك سو تم اجا عا [النساء: ]٦٦٢‏ . 

وقال في سورة الحج: * وسر الْمحبِجَينَ 69 الس إِدا ذكر آله وجات 


۱ ی 7721ھ ف اشن راراق 
ریم EE‏ ساره فد [الحج : کے 
۔ :را 


براعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك تا ۱۷ 


مل 


فقد قال تعالى في آیة النساء: ا وَالْقَيمِينَ أَلصَلَوةَ 4 بذكر النون في 
الس : 

وقال في آية الحج : # والمقيمى الصَاو4 بحذفها. 

ما سرت 


والجواب أن أية النساء إنما هي في الذين آمنوا من أهل الکتاب . 
سیاق الحج و تاب گا فقد ذكر قبل الآية المسافرين إلى الح فقال : 
وو ن لايد باج باو رکال یک ل ار باز این کی في 

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه . 

فهم في سفر . فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 
الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وصف من آمن من أهل الكتاب بقوله : 
وال ا کۆة % 4 روصب المسلمين الذين يؤدرث ناسك الح 
بقوله ٠‏ ل وما ررفتھم فقون ؛ ذلك أ الكلام في مناسك الحج والذبائح 


والھدی وهذا 55 مہ ال کیا وإنما هو في الانفاق فيمأ يتعلق بالذبح 
زالمتك . 


حاء في (روح المعانی) : لال وما رزفنتهم ينَفِهُون # في وجوه الخیر ومن 
ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها» “. 


ys 


010 روح المعاني ۱۷/ ٠١١‏ . 


۸ > مراعاة المقام في التعبير القراني 





سرسں که 1 e‏ سر 4 
٠‏ - قال تعالى في سورة الأنعام: لإ وما رل الْمَرَسَلِينَ إلا مشرو 
1 بج کر BE‏ س کے سرک چ اق يز عر عر 
وَمنَذِوِينَ فمن ءامن وصح فلا وف ع رخ درز تھا ۱ ذس كدو يسا 


رد ح و ہر سر 


يمسهم الَعَذابُ یما کانوا يَفُسَقُونَ4 [الأنعام: ٤۸‏ -54] . 


سپ اق 1 5 9 سی 0 مز 
وقال في الكهف : ل مال المَسَنَ لا مرن مزر وضیل الین 
0 سرصم ںیہ :حرسي م ه ورګ ,و 
كدرو بالطل لِيدَحِصُواأ به ای وأتخذوا ايت وما أنذرواً هزوا © [الكهف: 
65]. 


فاختلف التعقيب في كل من الايتين مع أن مبتدأهما واحد وهو قوله 
مہمعاقة اتیل تع لا یرن دشر 


المکذبین بالرسل فی الدنی فقال : :یل ال ال E‏ 

سے ا ٥‏ ۵0 . 

مكدو لبيل لجسو بد ا 4 ؛ ذلك ان كم لاسن لجدل نر 

الإنسان على العموم فقال وکاق ال ار که نو جدلا [الكهف: ٤‏ 
فكان كل تعبير مناسبًا في موطنه الذي ورد فيه . 


- شا نعالى في سورة الأعراق : 9 وترَعَنَا ما فى صَدُورِهِم ين حل 4 


[الأعرافية 4٣‏ + 
وقال في الحجر: #ونزعتا ما في صَدُورِهِم من عل إِحَوَكًا عل شژر 
قبل [الحجر: ]٤١‏ . 


حتفي د سمو دن كرهم مي آي الأعراف + الك أ 
لبعض فقال : (إخواتا). 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذکر والترك تثائت ۱۹ 


يي | تسس 





ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آیة الأعراف . 
1 7ت 5 < ر و کر سات سد سرحت اخ جس 
۲۔ قال سبحانه في سورة يونس  :‏ قل من يرزقكم من السَّمَءِ والأرضٍ 
رس مر فر ے می وة على عب م س ر زر وكا سرع دصري برد 
امن يمك السمع والأيصدر . . . فسيقولون الله فقل ألا تقون [يونس: ]8١‏ . 


وقال في سورة سبأ: « ٭ فی من بكم ت الوت وَالاْض فل 
اہ (سبا: ]۲٤‏ . 

بجمع السماء فقال : (السماوات). 

فقال فی آية يونس : # یلو الہ لما أفرد السماء . 

ذلك أنهم يعلمون الذي يرزقهم من السماء والأرض » وأنه هو 


١ 
لپ‎ 


الله . 
ومن معاني الرزق من السماء : المطر . 
رر م مر مج ع ص بچ او س اس نك 
ماء فاحیا سوا لارض من عك مووها لفون أيه . . FEN E.‏ , 


۰ و و و مو ہے 7 2 سكا رم 1 سے سے ره 
وقال: # ورتا ون السمإع ما مبلركا فا سنا دو جت مخت اد4 زق: 


مو ہا [الجاثية: ]٥‏ . 
فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لأجابوا: اللہ الذي 
یرزفنا . 


1 مر سے ودر ہی ج اھ 


٠ 1‏ کے 5 813 5 3 2 ۰ 7 کہ 
راما في اية سبا فقد قال: طس #قل من برزفکم مرت السملوبِ 


٦۷‏ روم مراعاة المقام في التعبير القرانى 


ال يي سس اہ سے 
سلس ت س سے ا ہے سیت س س “~~ الس یی ہہ 


ساات ةو ! 


س77 4 


والارف 4 2 وهم یشررد أن الرزق من السماوات وأنه یمدرہ ربنا 
ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال : © قل ألله © . 
فاختلف الأمران. 
هذا تكله ین الانيا یہ عليهم أن فاحل سلا حي اله الذي ا إل 
رق 
ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالی : ٭ سیون ال أي لا بد 
أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. 
تنتهي إليهم » ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا . 
نا ان فح اساي بسر جا لے ےج 
دين سد و و پت ار سس یع رود 8 
المقرّون فقال : ئل نرگ ا 0 
ولم يقل : (سیقولون الله) . 
فأمر تعالى نبيه 55 أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزفه 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبء e‏ 


د قال و سا پر ا مسب يبيد 


جح سر ےہ حر ے 





مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك مو ۲٢‏ 





57 ۰ 5 رو بے 8 خی ضر 7 ا قم ہیرکف الل عير و سو سر وو صم ج سس 
وقال في سورة المؤمنون : لآ غم آرسلنا مو وأخاه هلرو اتتا سُلطان 
و لالس کس حصم أ کا کو ۹ ےر ف ہے ہے 
مین €9 إل فرعوت» وملای وء فاستکروا واوا فوما عالینَ )4 اتن e‏ ہے 8 
ونود ان نشير إلى آمرین فی هذين ار : 


١‏ - فقد قدم المرسل إليهم في آية يونس وهم فرعون وملؤه على 
الآبات فقال : 8 إل فرعون وم لا ید ايتا . 


وقدم الآيات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: اميا 
ساط من 9 إل فرعوت او 4 . 

۲ - وذكر السلطان فی آية المؤمنون فقال : ٣‏ اتتا وَسَلْطنِ مين # ولم 
يذكره في أية يونس . 

فلم ذاك؟ 

١‏ -فنقول إن تقديم المرسل إليهم في آية يونس مناسب للسياق الذي 
وردت فيه » فقد قال قبل هذه الاية: 8# ثم عتتا من بعد رسلا إل مومهم 
فوم الت فما کاو لومنا يما كَدَبوأْ پو ین مَل كَدَلِكَ طبع عل قلوب 
لْمَعَتَدِينَ# [يونس: .]۷٤‏ 
ققدم المرسل إليهم بقوله: إل رهت € على البينات وهو قول 


مع رم رمسم 


و اء وم الست ۱ 


فناسب تقدیم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الاية الخامسة 
زالسبعين . 


اما و سياق آبة المؤمنون فإنه ذگر کقاب موسی بعد هده الايات 


فقال: ولا یی 


الک عله دون © [المؤمنون: 19] . 
والكتاب من الايات وفمه انات »> فناسب تعديم الايات فى آ 
المؤمنون . 


ED YY‏ مزاعياة السا ام قبي القسييس الوا 
5 وأما تو السلطان في آیة المؤمنون وهو قوله: 3 اتتا وطن 
ين وعدم ذكره في آية يونس فهو المناسب لسياقه أيضًا . 
نقد قال في آية (للوتولة»» 0 7۳ ص, 45 


کے سس ضير 


چٹ الان 27 1 .+ 

واستعباد الأقوام إنما یکون بالسلطان والقھر . 

والسلطان علو وهو أعلى من مجرد العلو » فالسلطان أعلى شيء . 

فناسب ذلك ذكر السلطان » فهو مناسب لذكر علوهم واستكبارهم 
واستعبادهم لقوم موسى . 

سوہ ياي 

تقول : لقد قال أيضًا فی يونس : ## فاستکبروا وَكانوأقوَماجَرمِينَ4 . 

وقال عن فرعون: ون فرعوت لعال في الہ 
وتس ¦ 18۳ : 

فنقول: إنه قال فيهم : # واا فَوْما حَرِمِينَ # والإجرام ليس سلطانًا : 
یا گور أن فرعول عالٍ في الأرض › ولم پادگر استعباده لقوم موسى © 
والاستعباد للأقوام أدل على السلطان والقهر » فناسب ذلك ما ورد في 
المؤمنون . 

وذكر في أیة يونس أنهم كانوا قومًا مجرمين » وذكر عن فرعون إنه 
لمن المسرفين » وهو مناسب لما ورد في السورة من حالات إجراه 
فرعون وإسرافه من فتنته بني إسرائيل واتباعه لبني إسرائيل بغيًا وعدا 

فقد قال: ‏ مم 


ہی سے 


فما ءامن لموسی لا دري من قَومِوِء عل حوفي من فرغو 
وَمَلَايَهۂ أن د يفدتهر 4 توق AT‏ 


وقال : « ## وَجَوَرًْا بين إسشويل البخر فابعھم فرعون وجتودم بھی 
کت اک [نرسة تا . 

فناسب کل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 

وهناك لطيفة أخرى في آیة المؤمنون فقد قال :$ ثم أَرُسَلَنَامُوى وأّحَاه 
همون كاتا فذكر او انه لھرون » ذلك أنه ذکر بعد ذہالایات ابن مریم 
وأمه فقال : # وععلنا ان مر وأ ءايه و>اوتهما إل ربو داتِ رار وَمَعِيٍ # 
[الموؤميون: +8] . 

فذكر النسب : (الابن) و(الأم) حتى إنه لم يقل (عيسى وأمه) بل ذكر 
البنرّة » فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: # ثم أَرَسَلنا 
نوسن وخا رون ۔ ولج يذكر مقل ذلك في ابوس 

وهو من لطيف التناسب . 

٤۔‏ قال تعالى في سورة هود ٠‏ قال کو ِنَم ليس من ملك إِنَُ عمل 
عر صل [هود 6 . 

وقال قبلها وبعدها (قيل) وذلك أن هذا حكم شرعي وهو لله 

م411 

٥۔‏ ذكر ربنا في قصة سيدنا یوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين 

معه أنه قال للذي ظن أنه ناج مفههسا! : # الأحكرق عند رثات فا 
الط زک ر رتو فلت ق ال جن ضح ید ع اووبف: قن . 

وفی هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن » ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه 





() انظر (على طريق التفسير البياني ج3) . 


1 ۲ ۱ ۱ 1 مراعناة المقام ہی التعبير القراذ_ 
٣‏ ہے سے -- ی 


السلام لی فی السجن بضع سكين إلى ان رای الات ري المشهورة فلم 
يعبر ها له أل حتى تاذ کی السجين الناجي مسلا يوسف فعبر له الرؤيا وکان 
عاقبة ذلك أن صار سيدنا يوسف عزيز مصر . فکانه استبقاه الله ليكون 
عزيز مصر. ولو اخرج من الستجرة بعل نعجأة السجين للضي ي ال رض 
كيد الشيطان قبه نع عظيم لسيدنا يوسف وذلك من قدره سا فازداد 
ان لشيطان انما إلى اثامه بهذا الكيدك وعظمت منزلة نبي الله یو سات . 
كل ال ليم . 

وقريب من ذلك ما ورد في سورة | لكهف في قصة سیدنا موسی 
والرجل الصالح > فان الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب 
وهو الخضر حيث يفقد طعامہ''' » فمضيا في السفر للبحث عنه ؛ وف 
أنسى الشيطان فتى موسى طعامه في موضع ما. فلما بلغ منهما النصب 
مبلغًا کبیا طلب موسى الطعام قائاد لفتاہ : ¥ ءاِناغداء تَالْقَد لَقَيِمَا من سفرنا 
کلاس له [القيف E‏ 


فعند ذلك تذكر الفتى أمر الطعام فقال له: ‏ قال NTE‏ 
یں کے جف چ و کو و سَ ماي ص ا عستم و ا جس 5 و فل ساب 
الصَّحْرَةِ إن يث لوت وما أنسينية إلا ألشَّيِطَنُ أن أذكرم وَأتحْدَ سیل في البحر 


مر مر کر /. ۱ ١‏ 
عياف [الکیف: ]٦۴‏ . 


55 2 کو ہی وي سے تا کو و وا وو د و موی ع 
فقال له موسى : ٭ ذلك ما کا نبغ فَارتَدا علج ءَاثَارِها قصصًا ‏ [الكهف 


[¥ 


فوجدا الشخص المطلوب فى گلا السکاق : 


لسلس مس سحسصس س اس یہ سہے د 
لم کے اي س سوسس 


.۲۸۷ /۳ انظر تفسیر (فتح القدیر)‎ )١( 








مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك 82 ۲٢‏ 


ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه » ولكان يتركه يسير فی الأرض 
للبحث عن سيدنا الخضر . 

فدل ذلك على جهل الشيطان ء وأنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن . 

٦۔‏ قال تعالى في سورة یوسف : # تَأللَهِ فوا ترَحكر بوس حى 
مہوت حرس أو کون م مرح الهدلكيرت4 [یوسف : ۸۰] . 

هذه الاية قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال: # يتاس ڪل بوس & 
وقد ابيضت عیئناہ من الحزن . 

والمعنى: أنك لا تزال تذكر يوسف حتى تكون مريضًا مرضا شديدًا 
مشفيًا على الهلاك أو تهلك . 

وأصل التعبير (لا تفتاً) وحذفت (لا) جوارًا » وهذا قياس في جواب 
القسم تقول : والله أذهب ء أي لا أذهب > لان المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم'' آي : : لفحب آر لأذهين. 

واختار الفعل (تفتأ) على (تزال) ونحوه » ذلك أن من معاني (فتىء) : 
نسي > يقال : (فتغت عن الأمر) إذا ےہ واقتعت) 0 


ويأتى بمعنى زس کنا رخف النار . قال الفراء : (فتأته عن الأمر 
سكنته > وفتأات الخار أطفانما» "7 


سے ون 2 


ومعنى قوله ۶ الله فوا أ تڈکر رسف 4# ی لا قتسى ذكره علی 
تقادم العهد » ولا تسكن نفسك ولا تكنففٌ عن ذكره ولا تطفیٔ ما في 
جوانحك من نار التعلق به . وهو أنسب فعل في هذا المقام» “''. 





00-155 /٤ انظر معاني النحو (حذف (لا) من جواب القسم)‎ ١٦ 
. لسان العرب (فتاً)‎ 0 

5 تاج العروس (فتأ) . 

. 779/77/1١ معانى النحو‎ )٤( 


93 ا مر اباط لمقام فی ا لتعييم القرانى 





وحذف (لا) من جواب القسم ؛ فلم يقل : (تالله لاتفتاً) ؛ ذلك أن 
الذكر قد من الحذف » وهم غير متاکدین من أن الاخر سيكون على ذلك , 
وهو لم يحصل . قلما كان الأمر غير موكد وأقسمد [ على آفر غير سا کدی 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى 4 انعر مكل 

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبديعه . 

١‏ وجاء في سورة يوسف قول سيدنا یوسف لآبيه وإخوته من بار 
جاء بهم وخروا له سجّذًا: : اود اس ب حر ِن الجن وج یک من 
دو هبد ندرم لطن بي َب إو ا 114 ؛ 

فقال  :‏ إِذْلَحََی من الجن ولم يقل : (إذ أخرجني من الجب) لثلا 
تكون إشارة إلى تثريب إخوته وما فعلوه به وقد قال لهم: $ ا ترب 
کک الوم 4 . 

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق » وإخراجه من السجن إلى أذ 
يكون عزيز مصر » فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء فی (روح المعاني): «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حلرًا 
من تثریب إخوته وتناسپّا لما جرى منهم . 

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
وخ صہ عن الرق والعيبيةة 18 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «# إإِذاَحَرِ م نَآلسجَن# ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه : 

الأول : أنه قال لغ تہ غ9 کا کا ریب یک الوم 4 ولو ذكر واقعة البثر 
لكان تثريبًا لهم فكان إهماله جارياً مجرى الكرم . 


.اع العقام فى التسير القراتى فى الڈگز والترك یڑ ۲۷ 





الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا . 

أما لما خرج من السجن صيروه ملكا > فكان هذا الإخراج أقرب من 
أن يكون إنعامًا كاملا . 

الثالت: أنه لما أخرج من الرار وقع گی المضار المماسلة سیپ توب 
المرأة » فلما أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة › 
كان هذا أقرب إلى ال 13 

قال تعالى في سورة إبراهيم تب هيك يدح آنا 

مِنَاأظلمتِ ای الور بريه إل اط الْعَرْيرْ آلب ینگ از راف 5] : 

قال تعالى في الآية : ٭ بِإِدْن ريه ولم يقل (بإذن الله) ؛ وذلك أن 
لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام » فإن الرب معناه المالك 
والسيد والمربي والقَیٔم والمنعم'''. 

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. فناسب ذکر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) . 
فإنه رب الناس » وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

جاء فی (روح المعاني): ە٭بِإدنِ رَيَهِمَ 4 آي بتيسيره وتوفيقه 
تا . . 

وكان الظاهر (بإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير » وقيل 
(ربھم) للإشعار بالتربیة واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. . 

وأضيف إلى ضمير الناس اسم ال قف سی عن التربية الى هي 
عبارة عن تبليغ الشيء ء إلى كماله المتوجه إليه» " 





کی التفسير الكبير للفخر الرازی » المجلد السادس °١١‏ . 
رخ انظر لسان العرب (رہب) » البحر المحيط ۱۸/۱. 
)۳( روح المعانی ۱۳/ ۱۸١‏ . 





وجاء في (البحر المحيط): «قال: # بِإِذْنِ ريه # أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم » إذ هم عبيده » فناسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منّة المالك وكونه ناظرًا فی حال عبيده» 37" . 

بین اماس أنه في ال 
الجلالة ؛ ۽ لأن لفظ الرب مشع بالإنعام والتربية والمالك كما ذكرنا. 
وذلك نحو قوله تعالی: ۾ وما ہُم بِصَارِيَ یی من َد إلا بدن نِ الہ 4 
ل 1 ےد 

فلما ذكر الضرر قال: نادن الله& . 

وقولہ: # وما اصبک وم التقی المعان م 


ےا 
ت 
2-۰ 
٦ ١‏ 
1١‏ 
5 
32 
واي 
7 
2 
١‏ 1 
جا 
1 
اع 
١‏ 
ےم 
f‏ 
GG‏ 


1 9 سے و لے 1 “٠‏ 1 ا ٤‏ كاله کم آل 
وقوله: وما كان لنمس أنْ تمُوت إلا إذن الله تابا مو . 4 


يه 5 1 ع ور 


sS‏ یڑ 
E‏ 8 اا ع 
۹ قال تعالی الي سودة کی : و 


تق کھج وو - مشي شم 





. 5٠7/0 البحر المحيط‎ )١( 


ےش سیت ۸۔ح ااه ۱ Dk‏ برا 
وقال فی سورة یس ۰ الف عمل ل مہ 3 سجر اَلاآحَضر تارا دا نكم 


هنودو [یس: ۸۰] . 
فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المذكر فقال في آية النحل: # فيه 
يموت . 
وقال في آیة يس : # ودود . 
وقال في سورة الواقعة : EFSF,‏ الصاو لکد (() کون من سجر من 
ك 


زر 6 لقو 2ھ ر کر کے [الواقعة: 8[ . 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المؤنث فقال : ل اوی مسا الْبَطُونَ 4 
رالات اتر في الفظ د لق لاسرا لسم جص جدعی و وواٹ ر 
جاء فى (البحر المحيط) في قوله تعالى  :‏ قال سا لبَطُونَ 4 : «الضمير 
ينها ميد م کر اعرا جس وزاك بت 
فى اللخة وکسا ڈکرناہ : فى أكثر من مناسبة . دک أ س جهنم أكثر 
بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في آيتي النحل ويس . 

فجاء ہما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

۲۲٢‏ قال تعالى فى سورة الكهف  :‏ إن الین اموأ يلوا لصحت كانت 
ْ جت الفردوس ترك © خرن فما لا ببخون عَم ۳ [الكيف: ۱۰۷ ]٦١۸-‏ . 

فإن فى قوله سبحانه : : ل کون عا حوا 4 إشارة إلى ما في نمس 
اسان أ احا سه في کان اه يرب ف الول مہ ا 





.7١١ /8 البحر المحيط‎ )١( 


۰۷ رون مراعاة المقام في التعبير القرآني 
غيره » فإن الإنسان يمل من المكث مدة طويلة في مكان ما أيّا کان ذلك 
کات و و میا کان جا قاقہ يرد أتاجرص ثيره : 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها » وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك » وذلك إما لان المشاهد تتغير في الجنة » ففي 
كل وقت یری ساكنها جديدًا تسر به نفسه أو أن الله سبحانه يغير ما في 
نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هي في الدنيا . 

وهذه إشارة إلى ما في نفس الإنسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
سوال المرء لنفسه: ألا يمل من البقاء في هذا الموضع بقاءَ مستديمًا من 

-٦ قال تعالى في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم‎ ۲١ 
[ # قاقلا : راد إن هلدا عدو لك ولروچاک فلا زجتحا من الْحِتَة فتشْقیع فتشمفّح‎ 
EW 

فقال (فتشقى) والخطاب لادم 3 مع أن الكلام على إخراجه وروجه 
$ نايت ولم يقل (فتشقيا) » فجعل الشقاء لادم في الدنيا » ذا 
فهو الذي یشقی ویتعب فی توفير ذلك لأهله . فان المرأة ليست مكلف 
بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو كآن ¥ سك اليينًا. فيو الت صسيشقى کے الدنیا۔ چا: في رت 
المعاني) : وقیل : الے اذ بالشقاء التعيب ۳ تحصيل مبادي المعاش وهر 
بح رطا الرجال» 37 


.۳٦۹ /٤ وانظر تفسير أبي السعود‎ ۲۷۱/۱١ روح المعاني‎ )١( 


مزاعاة المقام فى التعبيى القراني.فى الذكر والترك 





٢۲۔‏ قال سبحانه ۳ سورة ة الحج : ذلك أن أله ۳ ای وأنه ضی لمو 
و نے وك یی ل وان الشاعة إن لان نب فيا و 


مح قرو 


7 ا ¥ + 
کے ر ے 


وقال فی سورة غافر: ٭ إن الساعد اة لا ریب فيها ولككنَ اکر 
الاس ل دونو [غافر : ہک 


1 وس سے رر رلت 


فقال في آیة الحج  :‏ © وآن الساعة ءاتیة لاريب فا . 

وقال فی أیة غافر : 9# ا لاغ لاو ة لار فيهًا» ۱ 

فأكد إتيان الساعة فی آية الحج ب (أنَ) وحدھا لا الماعة اه کے 
وأكده 5 غافر ب (إن) واللام © إن الساعة و ة4 . 

ذلك أنه قال قبل آية الحج : ٭ اها الاس إن کشر ف ریب ين البعث فإ 


a‏ ۶34 7 و7 


من تراب . . . # [الحج: 15 . 

فذكر الريب . 

وأما في آية غافر فقد قال ٠‏ © وکیا گار الاس لا منوت . 

فذكر عدم الإيمان . 

ولا شك أن عدم الایمان أشد وأبعد في الانکار » فاقتضى ذلك 
الزيادة في التوكيد في اية غافر . 

٣۔‏ قال سبحانه فی سورة الحج : < داك اللہ باو کن الزن انوا ان 
ال لا جب کوان کور [الحج : ۴۸] . 

وقال فی ورڈ الساء: ۴ سس جح 


حث من کان حَرَان اا EI‏ ۱ 


۲ 
فقال في آية الحج AEE‏ یت کی وان کمور) . 


FA‏ د مراعاة المقام و ني امن القراش 


کرو ر ا و ی تل س 
وقال في آية النساء و ایک ی ص5۴ اا ا , 


فذكر صفة الإثم مع الخيانة . 

ذلك أنه في أية الحج ذكر الدین آمٹرا وبوقاغة عنهم 2 فناسب في 
المقابل أن يذكر الخوّان الکفور ٠‏ أي المبالغ في الكفر . 

وأما فی آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخيانة . وكان ذلك 
في جماعة من المنافقين سرقو' لعاكًا وسللإحًا واقمراً به پرا مه 
المسلمين فبرأه الله سبحانہ'' . وقد ذكر سبحانه أمرهم في آیات من سور 
النساء ومنھا هذه الاية. 

ومما قاله سبحانه في السياق : 3 ون کیت انما ا و ما یکس عل 

, شد ين آله لیا کیا 9 وَمَن کب حَلِكَةَ أو ِنَأ کن ای كا شر 
سام جسیم 1ط , 

فناسب ذکر الخوّان الأثيم في الاية » أي المبالغ في الإثم . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . ) 

۲٤‏ - قال سبحانه في سورة الحج : « وا کيو من ڪت فل 
قوم نوج وعاد وٹمود 10 وقوم اقم دوم لوط NOR‏ راص منرت تی وک پا 
اکت الک فرں ٹم أَحدتھم کت کان تكير € [انے: 8۴ 

فقد ذكر قوم نوح وعادًا وثمود وقوم إبراهيم وتوم لوط ہے 
مدين ولم يذكر قوم موسى » وإنما قال : # تکرب مومهل » ذلك أن ندا 
موسى لم يكذبوه › بل آمن له أكثرهم › وإنما كذبه فرعون وقومه ' 
فلا يناسب أن يقول (وقوم موسى) . 


)١(‏ انظر روح المعانی ۱۳۸/٥‏ وما بعدها. 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك کت ۳٣‏ 





جاء فی (روح المعاني) في قوله : « رکب موس : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا قومه » بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم 
يكذبوه بأسرهم » ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل 
(وقوم موسی) كما قال (قوم نوح وقوم إبراهيم)» ''' . 


رص سے و ° . سو ا 
ےم ہر ہہ ر کر کو ہی ر ر ہق تھے عبر س رظ عار ت جد 
ل 2 3 3 


ہے پل ۳ مرح کی ين ین 5 صن۔ >صر, 2 یر رر 
ال زقیے 9 يديهم او وو إن أ ام سن ی 


[الحج: ]٥۹- ١۸‏ ۰ 
PN Wk‏ ہے سے عو و و کے حم رف کی سس کا 
وقال فى سبا: 0 ما انفقتم من شىء فهو خلفم وهو حر لرززقيت : 


ہے 
سے سے 


ج الل جو ل سو مو ری 2 رلو وہ رر 
٠‏ هس = 


وقال فى سورة المؤمنون: 9 أم تلهم خرجا فخاج ريك حير وهو حار 
رون [السزمترن: ۷۴آ . 
کے تن ج 


کے E‏ ضز مگ یہ 2 ہر کے م رصاں سے ہم کو مھ 
وقال فی سورة الجمعة : © فل ما عند الله خير من اللهو ومن الیجلرو والله خير 


را سے 


واللام. 

وقال فى الآبات الأخرى : 8 وهر حر ال أو ط واه حبر أرقن 
من دول گیا 

ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في 
سبيل الله فقتل أو مات. فذكر ربنا أنه ليرزقنهم خيرًا مما كان عندهم 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه ٠‏ 





. ۱٦١ /۱۷ روح المعانی‎ (١) 


2< مراعاة المقام في التعبير القراني 
و39 مراساخ المقام سی التعيننالقرائي 


فاکد الرزق مرتين > مرة بقوله تعالى: رتهم الله رر 
حسنا ٭ فأكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 
فقال: #رِرّفًا ےا4 . 

والمرة الأخرى أكده بقوله : « وک الله لھو حر الرْزِقيت4 فأكد 
ذلك بإن واللام . ۱ 

ثم تال سد ذلك دهم نے ترضونےء © فذکر مکان 
إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل > وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال: (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم يرضونه . 

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الرزق الحسن » والمدخل الذي يرضونه وهو المكان . 

ذلك أن المهاجر فی العادة يترك أرضه رمالع ما خر[ سن ذلك ؛ 
فذكر أن له الرزق الحسن » والمدخل المرضي . 

وأما | اب الأخرى فھی في الدنيا فلم يؤكد ذلك » وإنما قال 
© وهو حر الرزقت 4 أو « واه حَيْرُ ألَريت4 من دون توكيد . 

والملاحظ فى الآية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة ؛ فھذا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آیات اریگ الهجرة مع الجهاد في سل کر 
نحو قوله تعالى : EL‏ اموا وھاجرواً وجھدوا اق صل ا اويم اش 
بی ا وک مر ر سارہ ل مس دا ا نه يضار 
تب َم فا تیر مُقِيِمٌ €9 حرریت فما أ بدا إنَّ ا عند اجر عَظِيم ٠‏ 
RAN‏ 17905 : 


فذكر أنهو أعظم درچة حتد اله « وأنهم هم الفائزون ١.‏ الم يفل“ 
وت ا مت 


فائزون) بل قال : ل هرا لْفابرون» وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه 


بدا إ 


مراعاة المقام غ قبي 1 التعبير القرأني ور كي الذكر والترك EA‏ ۳۰ 





وذکر أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم ¢ وأنهم خالدون فيها ادا . ثم ذکر أن الله عندہ ار می 

والفرق بين الأجرين واضح ٠‏ فأولئك هاجروا فى سبيل الله » وهؤلاء 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 

وقال في آية أخرى : : را کیکڑوان اليا بد کا حلا لن في 
م تم ایخ > کی سج سو ريب افر 
ال فا ےک ر ال شر ا ہر ا کا ا ا ا دهم 

فقال فی هؤلاء لیا جرین ان لی تی الايا ست ولأجر لاخر 
أكبر . 

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنيا والاخرة. 

وأولئك قتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في 
الاآخرة . 

٦‏ ۔ قال 5 بحانه فی سورة الفرقال : # اصح الْجِنَة يوْمَيِذٍ خير 
مسقا وحسن مقبلدہ [الفرقان: ]٤٤٢‏ . 7 

وك کے 


۸ و ۱ بی 
07# ايا وخ سوا چس فا رت © عليه یت فيها 


سا رس مما [الفرقان : نا ا ے ۲ 5 


فذكر في الاية الأولى أ 
مقياا . فذكر المقيل وهو مکاں القيلولة أو ز 
والقيلولة استراحة منتصف النهار أو النوم فيها . 


مانها. وهو وقت الظهيرة. 


م د مراعاة المقام في التعبير القراني 


وذكر فى الایة الأخرى عن الجنة أنها حسنت مستقرًا ومقامًا » فذكر 
مكان الإقامة » والإقامة أدوم من القيلولة . 

ذلك - والله أعلم 18 الاية الأولى عند الحساب أو بعده. پل على 
ذلك قوله تعالى : ل ير بر الیگ لا ری يميد سرمي ولون جر 


سے 


سے گر 


مرا [الفرقانة ]٢٢‏ . 


' کو )۱ 
وهذا عند النزع أو في الحساب 
7 یپ چ ھی وک رخ حر اتن ق ود ا 
ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الایة : * متا إلى ما عَیلوا مِنْ عَمَلٍ 
سے ےو و ا 


, ]۷۳ ا ا0ك‎ E E a 


وهذا عند الحساب يوم القيامة . 

وقال بعد الاية : # ووم مَمَفَق امام لسم ول الیگ تَزِييا 4 [الفرقان: 
08] . 

وهذا يكون في القيامة . 

فذق آن اساب الجة يرعقك خر مسفقةا وأمسبن مقیلا + فقال 
(يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك . 

وأما الاية الأخرى فھی في جزاء أصحاب الجنة وإقامتهم وأنهم 
خالدون فيها. . لا قال سسحانہ: لا لات شورب ا ہت اموا 


E‏ ہے لہ سے سے م َّ ہمہ ہے ب تم جج 
و فا َة وَسَلَدمًا €3 خیاربے فيه حسنت مستقڑا و ما 
[الفرقان: ]۷١-۷١‏ : 


فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
المقيل . 


. 0 /۱۹ انظر روح المعانی‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك ات ۳۷ 
KZ >‏ >2 > < حح ی 


> 


ان جه عرد ےی اپ ۹ ما . 


وقال فيها : # حسنت مستقرا ومقاما 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة في الاية ا وال 

والغرفة : الدرجة العالية من المنازل » وقيل أعلى منازل الجنة"'' . 

جاء في (روح المعاني) : «قيل المستقر والمقيل في المحشر قبل 
دخول الجنة » أو المستقر فيها والمقيل فيه» ''' . 

وقيل: المقيل هو ساعة دخول أهل الجنة الجنة » أو قيلولتهم مع 
ال ال 

وعلى أية حال فإن الإقامة أدوم من المقيل » ولذا قال سبحانه إنهم 
خالدون فيها . 

ولا شك أن مقيل أهل الجنة في كل الأحوال والأوقات وعلى كل 
الأقوال خير من مقيل أهل النار أعاذنا الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق 
ہین المقيل والمقام على كل حال وتفسیر . 

هذا من تاا 

ومن ناحية أخرى أنه ذكرٌ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
رلاسہرت) كثال : و ےی لسر و س . 

ومع المستقر والمقام ذکر فعل المدح قال E‏ مہا 
وِمُتَامًاہ وهو يحتمل التعجب ويحتمل المدح » أي ما أحسن مستقرهم 
لم نهم + رمم سو سا 


2و ب جوا و سر شاف بے 


وہ مقيلهم : 


,:3۳ روح المعانى 1۹آ‎ ٥۶ 
.۸/۱۹ روح المعانی‎ ٢( 
. 2/19 م کے القس ۸/4 ۱ روح الصائی‎ ۳٣۷(٣ انظر تقسیر أبن کب‎ ۲)۳ 





E ۸‏ مراساة المقاعفي التعسیبر التراتی 
57٤‏ ے٠‏ ے٠‏ ۔ؤ_ژژؤ  ._‏ سي اتاو العام ي سیر واي 


وأهل النار لیس عندهم خير ولا حسن ولكنه من باب التفضيل » كما 
يقال: (العسل أحلى من الخل) والخل لیس فيه حلاوة . 

إن قولنا: (هذا أحسن من هذا) يقال لما كان في الشيئين حسن 
وأحدهما فيه زيادة فی الحسن على الشيء اہی قرلا (ضوء الشهين 
اك 
سو ءا من الآخر وذلك عر له نمال ؛ و مر ا متا يعون إل 4 
| مات ا 1 

ركمر الاق (الضرب خير من القتل). 
می ود الل ون الج غير من الار) كما في الآ و وبحو 
ما یلکره رينا في أصحاب الج وأص حاتي ہے سرون سے جعي جم 

وی موس شی 


فى أهل ور ول یر ہے یکا مر موا ناک فد الا 


>< ع ال کر کر 


ا 


لم قال في الج 1 لے کنا کڈ الف تی ید عو 
کات کو“ مرش 0 فا ما یک اوک رین كار عل رك وعدا 


کول [الفرقان: ]٦١٦١- ٥١‏ . 
فذكر المفاضلة بین الجنة والنار فقال : # آذللت 
الى وعد الْمَنَقَوت* ولیس في النار خير . 
وأما قولنا : (حَمُنَ هذا الأمر) فهو من باب المدح له في الحسن ' 


رات کو حتسين اھر تابنك | ويستديل التجيجب عن تہ و أ ما أحسن 


حبر ا جه الخاد 


براعآۃالمقام في التعبیر القرأتي في ائنکز والثرك 8 ۳٣‏ 

فقوله سبحانه: ™ حستت مُسْتَمَرَا وَمُقََامًا 4 يحتمل المدح ؛ أي نعم 
المستقر والمقام » ويحتمل التعجب . أي ما أحسن مستقرهم ومقامهم! 

فان صيغة (فعُل) بضم العين قد تفيد المدح » وقد تفيد التعجب كما 
هو مقرز فى کتب النحو”'' . 

والمراد به في الاية الأمران المدح والتعجب والله أعلم . 

۷۔ قال سبحانه في سورة الفرقان: ٭ وهو أَرِى جع لکم ايل لاس 
الوم سبا اتاو جع اليّبَارَ شُورَا4 4 [الفرقان: ]٤١‏ . 

وقال فی سورة النباً: : « ملا نوس سبانا () وَجَعَلنا الل لاسا € جعت 
ا اناگ مل ۳۹1-4 . 

فذكر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا » وهو البعث من الموت . 

وقال في النبأ أنه جعل النهار معاشا . 

ذلك أن كل تعبير موافق للسياق الذي ورد فيه ولمقامه . 

فإنه فى الفرقان تكرر ذكر النشور والتكذيب به وبالساعة » فناسب أن 
يذكر أن النهار نشور . 

فقد قال في اية سابقة: #وَّنا لکوت يا ولا ساق 
[الفرقان: ۳] . 

وقال بعد: لکل کد يالکَاعةِ وَأَعَتَدْنَا لِمَن سکذب ؛ 
[الفرقان: ]١١‏ . 

وقال بعد ذلك : # # وتالا 





. ۸۸ 


< ھن مراعاة المقام في التعبير القرآن 





زی رما کد اس یروا نام وعو موا كيرا 4 [الفرقان: ١‏ 

والذين لا يرجون لقاء الله إنما هم مكذبون بالبعث والنشور 

کال سا ذلك : « وقد آنا على المي لي أمَطِرت مطر لسو ككل 
کک رؤا رکا بل کاو لنرک فو 4 [الفرقان : 6[ 

:۷۱7 ال بعد الاي : # وا ےا من السّمَاماء طهورا و ا الي 
ای م مِمَاخَلقنا أَنعنْمَاأنَابِيَ كدر © # [الفرقان: 58 -55] . 

١‏ كر اء التارض ہمد مرٹھا: 

امب ذگر الور 

وأما آية النبأ فهي في سياق المعاش . 

نقد قال بعد الآية: 8 وارلا من اَمَو ایت مل ابا ان م ظ 
ااا وجنت نت امام [البا: 14 115 . 

والمعصرات : السحب . والماء الثجاج : المطر الشدید الانصباب . 

والحب والنبات من أهم وسائل المعاش ؛ وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب کل تعبیر موطنه الذي ورد فيه . 

۸۔ قال تعالى فی سورة الفرقان: 7 ون یقواوے ربا هب اسان 
افاجه ل واا للْمُئّقي> ماما4 [الفرقان: ]۷٢‏ . 

قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب : 

من ذلك أن الازواج أسبق من الذرية » فإن الذرية من یدوم 
معلوم . قال تعالى  :‏ وع لُکم من ار وڪم بن وحَفَّدَة4 [النحل: 111. 

ولآن الأزواج ألصق من الذرية بالشخص ٠‏ سی رن بعد جا م 
الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها فی آغوز الحباة. 
تكون بعيدة عنه . وإذا كانت الذرية من البنات فهن يذهبن مع أزواجهن: 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك AEC‏ 
ا و جح و ڪڪ د e lf ê‏ 


ولهذا قد يذكر ربنا الازواج في الجن ول يذكر الذرية معهم أحيانا ؛ 
وذلك نحو قوله تعالى : 9 أدخلوا اة ار ورو : حبرت 4 [الزخرف : 
۷۰ء وقوله : فا ہم وأزونج هر فى ظط کل عل الاريك کون يس : 51] . 

ولان الذرية قد تكون لها أزواج فيكونون مع أزواجهم . 

ولأنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم إلى 
الخير » فقد يكون الأب منصرفا عنهم في مشاغل الحياة ومفارقًا للبيت . 

وفي الحدیث : «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته 3 وإذا أمرها أطاعته 3 وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 

وليس معنى ذلك أن الزوجة أحب من الأبناء إلى الرجل » فالابناء 
أحب إلى أبائهم من الازواج على العموم ولذا قدمهم في سياق المحبة في 
قوله تعالی : © و فل جہن سر عرد عا 2 و وأوال 
وها رک تود كسَادَها ومک رونا حب سكم يت 
آلو وَرَسُولیہ وَحهمَادٍ في سیل اروا حى يأب أ رہن الله لا دى الوم 
الس قی ےہ [التوبة: ]٤٢‏ . 

والتقدیم ر خر فل يكون لأسباب عدیدہ © فمّد یعدم الأفضل ( 
وقد يقدم المفضول بحسب ما يقتضيه المقام*'٭. 

۹۔ ذكر ربنا فى سورة النمل قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ وأن 
سيدنا سليمان سأل ملأه من يأتيه بعرشها ؟ فذكر قول عفريت من الجن 





. انظر التعبير القرآنی ء باب التقديم والتأخير‎ ١( 


1 جو پر اساۃ الام في التعور القراتيي 


دك 10 ااا ءا 70551992229217 سے 9 





أنه يأتيه بعرشها قبل أن یقوم من مقامه (۳۹- )٥٤‏ ء وأن الذي عنده عل 
من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 
فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن » وان العلم يقدر 
وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة » وأن البشر قد يملك من 
الويساقل یا لا يمغطيءه الجن . 
٠١‏ - ذكر ربنا فی سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت : رب 
ہی تمس سی العللمين# [النمل : ]٥٤‏ ۱ 
في مواطن أخرى من القرآن » وذلك كما ذكر عن سيدنا موسی أنه قال 
حين قتل القبطی : * قال ربإ ظلمت شى فَأغْفْرٌ لي [القصص: ]٠١‏ . 
وعن سيدنا آدم وزوجه حين عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: 
رتا اتا انش سا إن او فر اکا و و َحَمَنًا تن من الک. ن4 [الأعراف: ۲۳] . 
ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الإسلام » وأن الإسلام يجب 
ما قبله » فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة » وهذا من الفقه. 
١ 7‏ جاء في سورة العنكبوت : ومن أظلَم کن فر عل ال كِب أز 
سر ن جه نوی ڪن ری) [العنكبوت RA‏ 


ر في زمر a‏ تسد آل ركذف اتاق 


سر سير بي ا ا 


سر الات 1 ۱ 


وفال في اية الزمر  :‏ إذجاءم) 

مما 
0 مار ! في الفرق ل التعبيريزة أن 46 هنا لن انتا 3 أي کذب 
. ىقو 


فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت ' 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 5 


جاء في (الکشاف): 8 ٭ إِذْ جا50 4 فاجأه بالتكذيب لما سمع به من 
غير وقفة لإعمال ردية واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
الع ا وس ہي 

أما ال فیں ليست نة اليد الاجا بل قد يكون بين 
الأمرين وقت ومهلة » تقول: (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم) . 

قال تعالى : فَلَمَا رم وم 59 الله وهبتا له إِسحق 2 
وید جعلنا سا [مريم : 44] فإن هبة إسحاق ویعقوب ليست عند الاعتزال 
مباشرة » بل بعد ذلك بزمن . 

رکال قي سیادنا سلیمان: « فما قضینا عله الموت ما د َم عل مويه | 
داه آلا خا د ار ا يا Ia‏ كي 
لوأف العذاب المهين  Ne‏ .. 

ولا شك أن هذا يدل على أن ذلك حصل بعد موته بمدة غير قليلة . 
فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانا . 

ومن دلالة الس ق الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
ايك الزهر : نهم كذبوا على الله وكذبوا بالعيدق [3 جامهم ٠‏ ققد 28 
سان 9 چ كسك باقر ذب با لصِدقٍ إذجاء 4:0 . 

وأما فی أية العنگو يك فإنهم لم يجمعوا بين بين الأمرين » بل فعلوا 
أحدهما. وأنًا ما فعلوه فهو ظلم ٠ ٠‏ فقال سبحانه 8 ومن ألم کن فر عل 


کو و کے < سے یں 


الله 00 “2 اح لا ج4702 ش 


فحاء بی ي اگ فٹر 4 وجاء ب (اوا اپ ايه ب 


1 > 





(0 العا 


کپ سار چ الماك : الد 11ھ ۹ 
ED ۶‏ مراعاة کو کس لتعبير لقرانی 





فإن جمعھما کان أظلم . 
ولئلا يظن في آیة الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم 
يجمعهما ذكر في السورة أن كلاً منهما ظالم کافر . 
نقذ لتر المکڈبین با بآيات الله وعذابه فقال: ## قد جاء تی ءایلق فَُكَدّبَنَ 
اا كرت وك مر اتون [الزسي: 1095: 
وقال: کے الم تا ٹاک ات لداب من حيث لا يشعرون 09 
دافم ال ری فى ا يوه السا وناب الخ 2 ا کر لو اوا يحْلَمُونَ4 [الزمر: ٠١‏ 
گے کے 
وقال في الذین كذبوا على الله : « ووم الیم تری لدت کنووا 
روہ مُسْودَه الس فی هكم مٹوی لمتكت 4 [الزمر: ]٦٦‏ . 
كنار 4 [الزمر: ۳] . 


هذا من ناحية » ومن فاحية أخرق أن المجیء بالواو في آية الزمر في 
قوله < کذب عل ال وکدبپ يِألضِد د آ22 ہ٭ مناسب لما جاء بعدها 


ر ص 
1 ہ وو و 


وهو قوله : ٭ وزی جا ويا ليد قم قَ بد اوليك هم ا "قورت هه [الزمر : 


کے کے 


وقال: 9# ےل دی من هو کیٹ 


لصدقٍ إذ 


١ 


۷ 
فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على الله » فذاك صدق على الله 
وهاذا كذب قله . 
وقوله : '#وَصَدَّقَ و4 مقابل لقوله : # ودب بالق إذ ج242 . 
فذاك کذب به وهذا صدق به . 
فهما متقابلان وكلاهما معطوف بالواو. 


وجاء ب (من) في قوله : ممن 7 كدب عل ال 
وب (الذي) في قوله : « وَألَرِى جا دَق 4 . 


ے اماه اقلم في العجيون القرادى في لفكي رالترك 


و(الذي) اسم موصول مختص بالمفرد المذكر » والاسم الموصول 
الخ أعرفه من المشترك ء ولعل ذلك إشارة إلى أن الصف الآول 
4 ع 
07 سحائہ: 2 دا ڪڪ في الفا دعا لہ لين كه لزب ماهم إل 
لب إا هم يركون [العنكبوت : ]٦٦‏ : 
فهذا نقض عهده وكذب . 
وذكر المكذبين بالحق فی قوله : ٭الیکفروا یما ءَانيكھم و ir‏ اسان 
کا لگا REN‏ . 
فهؤلاء كفروا بما آتاهم الله » أي : كذّبوا بالحق لما جاءھم . 
فھما صنفان : أحدهما راكب في الفلك . 
والاخر الكافر بما آتاہ الله . 
فناسب ذكر (أو) لأنه ذكر حالتين . والله أعلم . 
5 ا چ کو ا ہروں سو تق 
ومن ناحمه أرق أن قوله في العنکبوت : ip:‏ أو کڏ ب الح als‏ 
کاس اسنا جا قبلها: 17ت 
فالحق مقابل للباطل › ااا كب بالحق؛ والآخر یؤمن بالباطل . 
۵ حاء 
وأن قوله في الزمر: کب يلض لق اذ جام ۹ مناسب لما 


عدها « وای جا ادق وَصَدَّقَ بد . 





. ۲/۲٤ انظر روح المعاني‎ )١( 


CD ٦‏ مراعاة المقاء و في التعبیر القراني 


کے‪‫سک شس a‏ 





والذدي كذب بالصدق مقابل لمن صدّق به» ف(كذب) مقابل 
' فناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل وجه. 
01 ۔ قال سبحانه فی سورة الأحزاب : « يناما ىنا سك شيد 

سر پا صا س کے سے الد 


ومیتہا ويُذِيرا یا و اتا اف نو بی ا م6 انت ای ا 
من ع الله فصلا كيرا [الأجزاقه: ق ان 0" 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياأيها النبي) 
لغير خاتم الرسل محمد . 

وقد ورد فيه يل ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعلى 
ل أا ای حَممك الہ ومن اَمَك ون المومیابت مت # [الأنفال: ]٦٤٦‏ ؛ وقوله: 
ا یاځ اَن جھد الحفار وَالمَتفقَنَ وا اا عا اوخ ر 
الم 4# [العرية: ہیں بوقراله: ما الین لذا جاء ك الْمَؤْمتت ببايعَك ) 
مج137 : 

كما لم ترد مناداة ب (ياأيها الرسول) لغيره 5ل . 

وقد وردت في القرآن مناداته بلا بذلك في أكثر من موخ . وذلك 
نحو قوله تعالی : < # بناجا آلرسول بلعم ما انز الیک من ريك [المائدة: 107 
. وقوله: : # تايها ارول لا بح زنک كَ ليرت يُسرِعُونَ فى الكُثْر ) 
[المائدة: .]٤١‏ 

كما لم ترد کلمة إشاهد) صراحة في رسول غيره 4 کے ےہ 
سا ساي کی من ذلك قول 3إ كك می تی 


ا رر 


* [الفتح ۰ ۸پ وقول 2 اتا وسلتا اک رسوا اھ کا کیہ ج ازس 
r‏ الط 218 . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 


n . 


CV مك‎ 





ل 


كما لم ترد كلمة (مبشر) في غيره ولِه. . وقد ورد فيه ذلك في أكثر من 
موضع » وذلك نحو قوله تعالى الإ وما آرساتک إلا مشر وز 4 ا gO‏ 


مہ 
تين 


الفرقان ٦٠٢٥ء‏ وقوله: إا ا ارسلتك شهدا ومس را وذ( © [الفتح: ۸] . 


أما كلمة (نذير) فقد وردت فيه وفی غيره من الرسل » وذلك نحو قوله 
تعالى على لسان سيدنا نوح  :‏ قال یوم إن لک ذو ٹین (نوے کک 


وقد ورد في عمومٍ الرسل اکر الليشير واففار وذاك تح رن تماق 
2 وما ان 9 ل المريكايت إل ...2 iE‏ [الأنعام : ۸) الكهف: ٥٥]:؛‏ 
وقوله « يك اك لطر نر40 زایا :۳۷۹۳۷۰ 
ا ار ہے ا ا ای ا ا 


رسك بالحَیٌ بَا وَتَذِبا وا کل عَنْ اضعب ع لكر # الع 
وقوله : 2 ١‏ ا کک الاق لی ودرا وک4 اا [A‏ . 


كما لم ترد (داعياً ایی الله) في غيره پا . وكذلك (داعی الله) ؛ فقد 


ع تمحر و سے ركسم 


قالت الجن اتومهم بعد سا سمحي القران : # ملق و متا وا دای ال و امن يد 


بنیز کڪ تن دوکر ونر ن عذاب لير €9 و ون لد مب کا اا لن 


مخز ق اش وا د من مونو اول اوک في صل تین YN‏ 1 
00 . 


كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غیرہ؛ 
ا انتا : 


ا 


ونعود لنذكر شیئاً من الأمور البيانية في هذه 


ذكروا في قوله (شاهدًا) أنه يحتمل وجوها: ٠‏ «أحدها له اد على 


وراب مانو 4 
الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : © ویکوت الرسوا 9 


ثانيها: أنه شاهد أن لا إله إلا الله. . 
۱ 
والٹھا: أنه شاهد في الدنيا أحوال الاخرة من الجنة والنار والميزان 


ED ۸‏ مراعاة المقام في التعبير القرآن 





والصراط » وشاهد في الاخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلام 
السا 1 
# وَمَسًا وَيَذِيرًا © أي يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين 
والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لان من معانيه الشهادة بان لا إله إلا إن 
كما ڈگر وی مقدمة على ما بعذها : 
وقدم المبشر على النذير ؛ لان السياق في ذكر المؤمنين وخطا 
: 8 3 ااه ايت عا سد امن یں و عا قر و عع SKE EC‏ 
وتبشيرهم فقد قال قبل الایة : ل یناما الین ءامنا أذكروا ال وک کن 
ی و س 2 © از ق لوسر م تاس 2ے یک م 1 HS‏ 
وَسَيْحَوه بكر واصیلا اب هو الزى يصلى کہ وای کم يكرد ثم من الظلماتٍ 
سس س قل يه سر پر پر عو عن ہر سر كير کت ی ست ودی خر وو 82260 کی کم 
إل الور وکان پالمؤَمیَین رحيما (9) ت يوم يلقونم سللم واعد هم آجرا 
کا الراب 148-135 : 
م موی اس یہ کی و ہی 
ثم قال بعدها: ۶ يتأيها الى إن 
(الائی اف 80 . 


ثم قال بعدھا: ‏ َر الْمُؤْمِنينَ أن هم ون اللہ مضلا كبيرا © [الأحزاب 


فناسب تقدیم اق شی ال نذا 
والتقديم واا إنما يكون بحسب المقام » ققد يقدم النذیر إدا 


/ رد ا صصح E‏ 1 
8 1 : : : 9 9 و E‏ سے وا وہ و 
اقتضى المقام ذلك » وذلك نحو قوله تعالى : قل لا مك لِنَفى نفعاوا 
اک 3 تس 1پ م ہے کے ار العا ع ےی تھے ضے > ھ بير فى وک ا سر 2 مر ا 
ضرا إلا ماشاء الله ولؤ كنت أعلم الْعَيْبَ لأس تک رت مِنَ الخير وما 9 السُوء إن 
لک 


سو کک ل وق میس اف 525 تا گے 0( 
انا | لا نزدر ودٹر لقوم ومون [الاعراف : EAA‏ : 


ا و و ہ ہیں بد سے۱ حت سے ار صیے 2S‏ ر ع 0 1 
© وَالَذِنَ كذبوا ايناس ستستدرِجَھم ین حیث لا يعلمُوں © آمل لهم لت كييك 





7[ تفسی الرارزقی TWF‏ 


مراعاة المقام ذ في التعبير القراني في الذكر والترك 


کے بر ا سے سے سے وت 4 





یی © آولع یکقگروا ما ایو ن جن لن حوللا یبر مین )وله يوأ فى 


EK‏ لاض وما تلق آله من شرع وان عسي أن 7 وہ 
سی سر و 


اي حدِثٍ بعدم تُومنُوْنَ٭ [الأعراف: ۱۸۲۔۱۸۵۸] . 


ویستمر ار على هو لاء الضالين › فاس تعدیم الانذار على 


الق فقال: ‏ إِنَأ ا إلا تیر ویر لور زنر6 ۰ قذكر أنه بشير للمؤنٹین 


جاء فى (تفسير الرازي): «وقوله : « مسر وہاچ فيه ترتیب حسن من 
حيث إن النبي عليه السلام أرسل شاهدًا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 
(لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: أدع إل سببل 


ر ا 0١‏ 


و 


5< 3 وداعيًا إلى الله بإذنه © ۱ 


سے صے م 


قال ا(بإآذنه) لاق الدعوة إلى أي شخص - ول المثل الال ب 
لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه . فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى 
الملك أو إلى ا شی أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بإدن المدعو 
إليه داق سول ياف ر وو ی 


تقول ولكن اس سا راہ ٠‏ 9 قل کزو سیل ادعو 
0 کی اللہ ما ہیس را انا وم انب کن آله وما آنا مِنَ الم لمت کیت # [يوسف : 


۸ فقال (أدعو إلى الله) ولم يقل (بإذه) فلم ذاك؟ 
1 001 5 که فهذا انه 
والجواب أنه لما قال له ربه : © قل هلزو سیل ٠٠٠٢‏ فھدا يعي 





۳ تفسير الرازى 18/8 . 
)٢(‏ انظر تفسیر الرازی ۱۷۳/۹ . 


00 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 





سبحانه أمره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو أمر ملزم له ولمن تب 
بالدعوة إليه سبحانه على بصيرة . 

وقد تقول: لقد قال سبحانه فى سورة المتح : # ]تا الک مھت 
ا وتَذيرا| 21 كل" بالل اسا وتعزروه ون يه 9 ناو يض 
وأصیلا # [الفتح : ۸ - 1۹ ولم يقل (وداعيا ای الله) كما قال في الأحزاب 
فما الفرق ؟ 

والحواب : اق أيه الفتح ليست في سياف العف ار وإنما هي في سيان 
القتال والبيعة على ذلك ع :فهك قال سعخا نه : پوس روه وتوف روه . ومن 
معاني الہ پر الف پالسیف » حاء في (لسان العرب) : (العزر : الف 
الف + وعلاره عرد وغررة ' أعانه وقراہ ونصره » قال الله لھ الي : 

لوہ وو وقال لله تعالى : ط وش . جاء في اللضب 


0 وتعمرّروه وتوفروهة 
أل نتصروہ بالسيف) » ومن نصر الابي کل فقد نصر الله عز وجل 
١‏ 


وعزرتموهم . عظمتموهم . وقيل نصرتموهم 


سے وص ھی کی و ہا وج ہیں م 
وقال بعدھا 5 ( إن الذيت يبَايعوناء اما پبابعوبت | َه بد ال قوق أيد مهم فَمن 
0 ر م اا یس ہد أجرأ ِ مم © 


سیل نسي وَمَنْ اوی یما عله عله | 
[الفتح : ' 


و وسر 
نما هى في سياق القتال: 

۱ 7 و 

وأما آية الأحزاب فهي سياق التبليغ . ر قد قال قبل الایة: 7 ال 


ET‏ وعد کہ سست بت 7.7 ل چک سیر رف سر سرت ب خرس ااب 
عون رسكت الله ويخشونم ولا خشون | لهذأ لا اير ١‏ يكم بال سا ہا [الاحرات 


يستمر الكلام في هذا الاق إلى آخر السورة » بل إن السورة كلها 


گے 7 


9 . 
سي 1 


0١1)‏ اة الخرب (قزي): 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 
ا E‏ 





مر عو نکی کے سے 


ل وی اجامیما . 


ال سد ا سو وک يكل س شا ای اس ار فلا مس 
الشمس سرابًا » فقد قال سبحانه : 9 وَل ال فن ورا وَجََل مَس 
رَاجًا# [نوح: ]٦١‏ . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب . والشمس 
بث ریت ٭ والشهين لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل 
فيكان © والشهسر لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سرج كثيرة 
وغير ذلك . 

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد : 

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج یؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا اتطفأ الأول يبقى الذى آنخذ منه وكذلك إن غاب» '''. 

ولیس صحيحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج » فإن 
أولى من جعله شمسًا لأكثر من سيب كما ذكر . والله اعلم . 

۴ے قال سجاه فى سورة ما : ۶ اضسلوا مھا کر یل تو ات 
الش کور کہ (سا: ۱۴] . 

دلت الاية على أن الشكر لا یکون باللسان وحده » وإنما يكون 
بالعمل فقال لهم تعالى : اعملوا الشكر . 

فمن لم يعما ما يجب عليه من الشک فليس بشاكر ولو قال بلسانه الاف 
المرات (أشكر الله) » وشكر الله يكون بفعل ما يجب عليه من الطاعات . 





. 19/4 /4 تفسير الرازى‎ ١٦ 





oY‏ > مراعاة المقام في التعبير القرآزٍ 
7777 ااا سي 


فمن كان له مال فشكره أن يؤدي حقه . 

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه » فمن كتمه فلیس 
بشاكر ولو قال آلاف المرات : أشكر الله تعالى على هذه النعمة . 

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان . 
الشکر ء وأن يشكروه شکراء أو على تأويل الحال» أي : اعملوا شاكرين. 

جاء في (روح المعاني) : ف افير ءال اود (شکوا قصب على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف » أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا ؛ لان الشكر نوع من 
العمل ء أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي: اعملوا شاكرين. لان 
الشكر يعم القلب والجوارح › أو على أنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة»» ''٭. 

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل . 

٤‏ - قال تعالى فی e‏ يد 1 شاق قوت اله الي ف مكل 
کی ہے (AF‏ . 

وقوله: ط فى شُنْل إشارة إلى أن الإنسان قد يمل من الفراغ » فذكر 
سبحانه أنهم في شغل . 

نم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال : ٭ کون 4 أي لول ذه 

) , : HKH $ 5 

وانظر هذه الایة في اقسلا ووا س" 
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مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك EN‏ 
7.ر.ۃں ...99آ یسکیس سس سڈ کټ ابو 
5 5 ۰ یت . 1 یھ ہں لد م جد ل د :د و م 
٥‏ _ قال تعالى في سورة الزمر : # إِنَكَ میت وام مون اام کہ يو 
بت ہو ہت ىو سے ج سے = - 
الف" كه عند رب م لت ده ا ااه 1ئ ۳ 


قال: عند رَيَكُمَ 4 ولم يقل: (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضی 

ی أن کا سان واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة 
بأحد اة المتخاصمۂ دون لخي » والمخاطب في الاية ب و قتع الرمتوك ۔ 
أحد المتخاصمين » فقال سبحانه: عند رَيَكُمْ 4 فأضاف الرب إلى 
سعوس ای م 


المخاطب إدا كان الميقاطب مشترکا مع غیرہ فى : فى الفصل والقضاء أو 
,0+,) بأن يكون واحدًا منهم ( پ سا لا بن السا او 
تى بلفظ الجلالة (الله) ؛ وذلك زان لفط السا لا بخص راسا دون 
لی موسر گر . 
7 وذلك بحو قوله تيا لى :- م لل ریک ود ۴ کر بَا پار 
لفون © جرفو ٤ء‏ وقوله: 9 الله کم بے ہوم اقم ف 
سم ت .' * [الحج : :۹۹۱۰ء وذلك لأن المخاطب مشترك معهم 
فی الاختلاف . 
| طب أحد 
وقد يأني الإضافة إلى ضمير المخاطب إذا لم يكن ار ي ر 


المتخاصمہ٠‏ أو المختلفیر' وذلك نحو قوله تعالى : : إن ربك فی بینم ہوم 


| كلت" 
لْقِمَةَ فا کارا فيه مون [يونس : . 9]ء» وقوله ٠‏ ٭ إن رما - یقضی بمج 


كيه وهو العزيز العل ر [النمل: ۷۸] » وقوله : « ريك هو يَمْصِلٌ 
کا بال ینا سكا ب يت » [السجدة: ۰٢ء‏ وقوله: ل 
سے کت 1 اک یکا ادا فيه لا کہ [النحل : ]٣۲١‏ فقال 


> فإنه قال فيها 
هال بلك يأل الع لاطب غير عقاو م" یك معھم في الاختلاف 
(بينهم) لا (بينكم) . 


کے س المقجام کے ا 


أو قد يأتي باسم الجلالة كما ذكرت وذلك نحو قوله تعالی : ٭ 
مر یو جه سس اکا 


آله بقل بک بوم ا2ک4 [الحع ۰ 


سر اتير 7 ص سے لے 


ميحس و لاما عیاش يرون 4 [الشورى i‏ ¥[ 
وقال في سور ة النجم : # لذن 


رز کی تی سم 


ريك وسع الَمَعَفرَوگ ۹ [النجم: ۳۲] . 

فام اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في ای 
السشورق . 

ذلك أنه قال في آية النجم : 7 ان ر بك وسم الْمَعْفْرََ ‏ فشملت سعة 
مغفرته اللمم وهي صغائر الذنوب إذ ذا اجتنبت الكبائر . وهذا من رحمته 


ام و 2 


كر الگ والفوایٹل 


سبحانه مس 
عا الاش لٹ لن مق ڑا کی ی أنه ا ا Cl‏ 3 [النجم: 
| "> 


فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الاثم 
والفواحش › والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر"'' . 
ولم يذكر نحو ذلك في سياق ایة الشورى . 
ا إل س 3 


جاء في (روح المعاني) : ۱ ان ريا ك وسع الہ کو بس بغفر الصغائر 


(0) رق المعائ 1/137 3 


مراعاة المقام في التقيير القراني في انکر والترك د 00 
الملل م ا ع ب SL ١‏ 


سممب سس سے 


عن حكم المؤاخذة لیس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة 
الربانية» ”. 


- قال تعالى في سورة الدخان: ‏ # ومد صن لم قوع فرعورے 


و ووا ي کي او ۶ 7 


وَجَآءَه رسول ڪر EL‏ ¥ 


وق ا 


وقوله: 7 #رسُولٌ ڪر يعني به سيدنا موسى عليه السلام . 

ولم يقل (رسول مبین) في سيدنا موسى في القرآن الکریم ؛ ذلك الأنه 
كانت في لسانه عقدة دعا ربه أن يحلها فقال: « وال دة ين ساف 9© 
ما يفقھوا لی #: تفل ۴۷ ب۲۸] ء وقال :  :‏ وی صدری ولا لق لِسَا فَاَزییل 
Ertan hk‏ 


ا 


ا فرعون عن سيدنا موسی : 9# آم أنا حبر مِن 
کد نہ ٭ [الزخرف : کین ٹک 
مرو 1ه کر می 
2 فى حين وصف سیدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه : ود انا ما پگ 
بد إن لک € [هود: 10 . 
6 مس رح : ہر کو م ۶ ۱ [r‏ 
قال فة اسا ا ال موم إن لک درن [نوح : ۱ 
ووصف سيدنا محمدًا بالإبانة في مواطن عدة من القرآن الكريٍ يم فقال: 
# ان لم الجر وقد جا هم رسو يد [الدخان : : 139 م ٠ Uy‏ © کرای أله 
hes 1‏ اص کو جس 
ع2 کا ج۵ کے کل کل امم أ اِلھا 1 ان لكر نه تم ہیں # 
ہہ ولا ر لله ءاخر ا 


ر 70 0 


1 فيان + 
الذاريات: ]٥٥- ٥٥‏ » وقال: # وقل ! SEET‏ [الحجر 
وغير ذلك . 





03 روح المعانی ٦۳/۲۷‏ . 


کہہے لے س س سے ا u‏ 


GD ٦‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


۸ ۔ قال تعالى لیے مرس علیہ الساذام : ٠‏ اسر بییاوی للا رَڪ 
ا )ا واترك الیح ررھوا ِم جند معرفون 4 [الدخان: ۲۳ ۔ ]٤٢‏ . 

وفيه دلالة على ضرورة الأخذ بالأسباب حتى لو كان عنده علم بعاقبة 
الأمر ولو أخبره رب العزة بذلك . 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنھم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليلا » وهو وقت الظلمة والتخفى » وذلك للأخذ 
بالأسباب حين يطلب الشخص النجاة من عدوہء وإلا فما الفرق بين سيره 
نهارًا وإسرائە ليلا إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعليم لعبادہ سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال . 

وشبيه بهذا ما فعله سيدنا محمد حين هاجر من مكة إلى المدينة » فقد 
أخذ بکل أسباب الحيطة والتخفی . 

وينبغي أن لا يقول الشخص : إذا كان الأمر مقدرًا لي فإن المقدور 
حاصل ولو أخذت بكل الأسباب » بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولو علم 
النتيجة » بل ولو أخبره ربه بها , وتاك اسر تا پالسار سام کے اما 
الي م كك خدوا عيذ رسكي افر امات وا انفروا جميعا# [النساء: ۷۱] . 

كما أمر ربنا عباده المؤمنين عند القتال بالأخذ بالحذر حتى أن صلاة 
الخوف تختلف عن الصلاة في الأمن. قال تعالى : وولا کت فم 


َاَقمتَ لهم لصّكلزة للق م طایکة َنب E E‏ ا سلح ٤‏ ادا سدوا 
لو نوا نوأ من ورایکم لت 2 یں کر بس او ویو مع 
أ حتہہ اتل ودا اک کفروا لو تعفلورے عن اسیک 

أبس EE‏ فا ول جع یکم إن کا یک ىن 
وت کہ أو کن سس ا 5 ا اا EAE‏ دو | درک أله أعد 
ین عدابا مهنا [النساء : ۷٦ء‏ 





فقد آمر ربنا فی الاية الاك اة 
کے ار ے 


7 ر مرتين فقال: ٭إ وََآَحْدُوا 
حِذَّرَهَمْ* ثم قال #وَحَدوأ جد رک . 


وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الاتكال على 
القدر » فإن المقدور لا يعلمه إلا الله . 

وقريب من ذلك ما ذكره ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس 
فقال : # فيه ششاء ]اس إن فى ذلك لی لموم بنفکرون ۹ ا E L9‏ وجعل 
ذلك من نعمه سبحانه ¢ وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي و لذ 
تأسبآمه الشفاء . 

وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب . 

اس قال او مپسا اي ل التحريم : وم أبنت مرن ار :- آحصنت 
تین دنا فيه ین رتا وَصدفت کلمت ريها وکتیوہ وکات من 

فقال سبحانه Er:‏ 4 ایی م يقل (وكانت من ا ۱ 
سحانہ ا اتا من ماک إل ال ی TEES‏ 
ايوسفة 188 ] 5 


,ال ڈیا اتا ين تل اجاح الم سوا هل لذ إن 
تر لا امو نہ [النحل: 1417 . 
5 ا 
فذكر أنها من القانتين زيادة في تكريمها: تا يا بي 
۱ 95 د): ج۰ من لقنار 3 أى من عداد المواظبين على ١‏ عه 3 


ت الرجال 
راز للتفليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعا لرجال حتی 


۸ و مراعاة المقام في التعبير القرآني 
عدت من جملتھم) “. «فهو أبلغ من قولنا (وكانت من القانتات) أو 
یتم 00 

لمك هَ 

٠‏ ۔ قال سبحانه في سورة 1 الممارج : ل ود ألْمْجْرِمْ لو يَفَْدِى من عاب 
وا نيو € وجه .0 مك © وفص : تسوه آلق 5 ء © ومن في لا جيم 


ا السا 18-41[ ٠‏ 

فلم يذكر الوالدين وذلك لعظيم منزلتهما عند الله » فإنه لا يجرؤ از 
يذكر الافتداء بهما › » فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فإن الذي يفتدي 
إنما يفتدي ہما يرضي صاحب الأمر لا بما يغضبه . . وقد أمر الله بالإحسان 
إلى الوالدين وإكرامهما كما قال سبحانه ل وَيلْوديِ لِحَسَدنًا 4 7" في أكثر 
من موصع . 

وقال : 8 صا لض باہو حًا 4 [العنكبوت: ۸] . 

فلو ذكر الافتداء بھما لقال له ربه : (أهذا ما أمرتك به؟) 

(أتغضبني وأنت بين يدي » أتعصيني وتخالف أمري في مواجهتي يا 
مجرم؟ !) 

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف . 

ووو 

تقول : ولكنه ذكرهما فی عبس فقال : بم بر أله ن لد © و 


وہ بس0 دند [عسي: ۳۵4۔_٣۳۹]‏ : 


سے کل ون 


فما الفرق؟ 





(۲( روح المعاني .۱٦١/۲۸‏ 
0 انظر : البقرة ۸۳ » النساء ۳٦٣‏ ء الأنعام ۱٥١‏ ء الإسراء 77 . 


مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك ئن ۹ہ 


ومن الواضح أن الفرق بينهما ظاهر بین 1 فما فی سورة المعارج في 
وأما ما فى عبس ففى سياق الفرار ليخلو المرء إلى نفسه » فإن لكل 
امرى فى ذلك شأنًا يغنيه. وليس فى هذا معصية ولا إهانة لھماء فإن 


الااقاقشحاتت 





مو نقل الام من أسلوب إلى آخر کالاتقال سر إلى ال الخطاب 
ذلك من الأغراض”'' . 
جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: # إكاك نعید وباك 
نمتعيرت 8 أن الالتفات في علم الیان «قد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب ادن الخطاب اى القبية 6 ومں الغيبة ؛ الى سیب مر 
لسر رج قاط : 4 . 

وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات فی ثلاثة أبيات : 
تطاول ليلك بالإثمد ونام الخليّ ولم ترقا 
وبات وباتت لهليلة كليلة ذي العائر الأرما 
ڑا سحن لیا چاء لس وہ نے ع بی الأسود 





)١(‏ انظر البرهان للزرکشی ۳/ ۳۱٣‏ وما بعدها. 


الاالتفات 





وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه > ولان الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تظرية شاط ط السامع وإيقاظا 
للاصفاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 


رقل قفخ براق ينبن اقدا 11# , 


ومن أمثلة ذلك أن يُتوسط عند أمير المؤمنين ليعفو عن معتدين فيقول 
لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا یقول : أنا لا أرضى بالعدوان » وإنما ذكر صفته النافذة . 

أو كأن يُعتدى على جندي فيقول قائد الجیش : قائد الجیش لا يرضى 
بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد 
جنودى وإنما يذكر صفته المقتدرة . 

وهو قد يستعمل عندنا فى العامية » وذلك كأن يقول شخص لأخيه 
وقد فعل قعل برا كبا (اتظر كيف قعل لجرك يعض نفسه + أو يسألة 
وء عسن قعل هذا الفعل فيقول آله + املا ما فعله أخيرك] أو لسكا ما شرل 
أبو الوليد) يعني نفسه . 

والالتفات فى القرآن كثير » فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو 
إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى غيره » أو من الغيبة إلى آخر » بحسب 
الغرض الذي يراد منه . 

ومن ذلك : 

| - قوله تعالى في سورة البقرة : طز ره جاک الرس صل ہمضھم عل بعل 
نهم م کم آله ور بن دعب غ اتتا عسى أبن مریم اينات واد تله 
برع الد الع ۳۴۳ , 
ل000 + 7 


''2 الکشاف 44/١‏ 50 وانظر الإيضاح للخطيب القزويني ۷۳-۷۲. 


مراعاة المقام فی تیر القراني 





فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولا: 
(فضلنا) » ثم قال: بن كمأ ) إشارة إلى عظم هذا التفضيل » ويس 
كتفضيل بعضهم على بعض . وعطف على ذلك بقوله: ا ورقع بَعَصَهُمٌ 
وتوت 4 بعود اسر على الله بالإفراد. ورفع الدرجات ليس كمجرد 
التفضيل » فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «وفي إيراد الاسم الجليل 
بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكليم والرفع وبين ما سبق 
من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء السنات والتأييد بروح القدس من 
تج امہ 13 7 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: # ى8 انا اوتا إليك ما 


ے> سو ست | ” رک ست سے سو را ° 
اوتا إل وج لض بن يي ا سا 0 إلى افو لکن ل برست 5د 


ا 0 ج 1 2 5 
م صصق علیلک وم الله موس 


چ ورو 


فَصصّتَهَمٌ عَلَتِكَ من قبل ورسلا 
شري السا شا ۔ ظ 
فالتفت من ضمیر التعظيم للمتكلم إلى اسمه الجليل على طريق 
الالتفات ولم يقل (وكلمنا) كما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للإشارة 
إلى ما بين التكليم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
التفاوت . ويدل على ذلك المجیء بالمصدر المؤكد في قوله (تكليما). 


۲۔ قال تعالى فى آل عمران  :‏ رتا نك جايح الاس لوم لا رب فيه 
اک أله لا يلف الے اد [آل قران ۹] . 
فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقال أولاً : « إِنَكَ ایخ الاس © "م 


مھ ہے ا سے AST‏ ہہ 1 
قال: ‏ إت أله لا يلف ايساد ولم يقل (إنك لا ضاف الميعام ١‏ © 


ہے عت ۱ کک جا بے ےار اش و © اا مض ےر ج روصرص رص ی ص EC‏ و انك 
أنه قال في الایة قبلها : * ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إِذْ هديتنا وهب لا من دنك رحمة ! 


و روح المعاني ج۳٣‏ ص ١‏ . 


س ا س س 


واا ل ٦۳ FED‏ 
کت متا سل ل .سس سے سے < 





تاوا ؛ ذلك واللہ ا أن ا ۳ أنت لات4 
الدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذكروا صفته . 


وأما قوله: ٭ إت الله لا يَحْلِفُ الْميحاد» فهو أمر عام لا يخصهم . 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم ء فهو جامع الناس 


مؤمنهم وكافرهم : 

وهنا ال الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم 5 
الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليهم . 

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه في أ السررة: 9# ريا ايها ما 
وعدا سك ول رابوم اقم َك ك يف يعاد آل عمران : ]١95‏ وهو 
من دعاء أولي الألياب لأنفسهم . 

کان النعاء بالخطاب قى غولة: طول ع بم الع نك كا لیف 
للیعاد : 4 فلم يلتفت » وإنما هو دعاء باسم الرب المضا ف إليهم لأنه 

۱ 


خاص بهم . فی حين قال في الاية الكاسعة : 19 رتا إِنَكَ جاع لتاس لوم 
ار وف ارت انه لات متا © ولم يذكرق| دعاء لهم › > فكان كل 


تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 
ويحتمل أن قوله سبحانه ٭ اگ آزو ل تلت آل ےگا لاد 4 إنما هو قوله 
جاء في (البرهان) للزركشي : «فإن قلت : قد قال في آخر السورة: 
2 ب هنا؟ 
9 ولا خروم لَِْكمَةَ َك ا يف يماد فلم عدل عن الخطا 
قلت: إنما جاء الالتفات فى صدر الى رة لأن المقام يقتضيه. فإن 
الإلهية تة تقتضی الخير رائشر ۰ نصف المظلومين من الظالمين » فکان 


7 ہے سر نر ہو کت Eg ma‏ 

وأما قواله تعالى فى آخمر السورة: 92 نٹ لالت الميعاد» فذلك المقام 
مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته , 
فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «# انگ الہ لا يلف الییککساد 4 ظاهر 
العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من 
كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين . . . 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب 
الالتفات » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم 
من التفخيم والتعظيم والهيبة » وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) 
أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفى بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان 
بالبعث والمجازاة والإيفاء ہما وعد تعالى) 7" . 

وجاء فق ر8 ےر أبى السعو ق) : 5 اگ الله لا خلت الماد 4 . 7 
وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشئ 
من ذكر اليوم المهيب الهائل » بخلاف ما في آخر السورة الكريمة ؛ فإنه 
مقام طلب الإنعام. . . وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية ماف 
للاخلاف . 

وقد جوز أن تكون الجملة سوك من ببیعہ اتعالى. لضي فيك 

۰ 0 
الراسخية) ' . 

, راشم کا و تو 2 اس و 

٣‏ - قال تعالى فی سورة النساء: # وأو أَتَهمْ إذ ظَلموأ أنفسهم 

.۳۳۹ ز٣ الیرماف‎ W۵ 


(۲) البحر المحیط ۲/ ۳۸۷. 
() اتفسير أب السعوة ٤8٤/٦‏ ۔ 





پآ مَاْسْتَعْمَروأ الله وََسَتَعْصَرَ لھم الرسول لوجدوا اله راتا تہ 
LUE eA‏ : 
قالفت سس السقاطب إلى الغاقب » كقد قال أرلة؛ إجاؤو ك 
بالخطاب » ثم قال # واستعفر لهم الرسول ٭ ولم يقل (واستغفرت 
لهم) . وذلك لتعظيم منزلة الرسول وأن استغفاره ليس كاستغفار غيره 
فجاء بصفة الرسول للتعظيم . . جاء في (الکشاف): «ولم يقل (واستغفرت 
لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشأن رسول الله كل وتعظيمًا 
لآستغقاره وتتبيها على أن شفاعة من أسمه الرسول من الله يمكاق» 57 
ولذا - والله آعم - قال في موطن آخر : 9# سَوَآءُ عليه سَتَعْمَرَتَ 
پر رام سْمَعْفْرَ هم لن ١‏ عفر حفر اد ل 4 [المنافقون: ٦‏ بضمير الخطاب ؛ 
ولع يقل (سراء حایھم استخفر ليع الرسول آم تم يعفر لهي( سيا 
لصفة الرسول من أن يرد استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: 
لیجدوا الله يبا يَحِيِمَا ۹ ولما أراد نفي المغفرة لهم جاء بضمير 
الخطاب ولم يأت بصفة الرسول . 
وقد تقول: وماالفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال فى الاولی: 
3 لوجدوأ اک بحا يا4 وقال فی الآية الأخرى : 8 أن يَمْفِرَ اه 4 
مع أن المستققر واحد؟ 
والحقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر » ذلك أنه ذكر في الاية الأولى 
نهم جاؤا pk‏ يطلبون مغفرة الله » فقد قال: 9 وأو أَتَهُمْ إذ ظلموا 


شه بجا ا سفوا ا ع وآما الاية الأخرى فذكر فيها أنهم : 
Ta %‏ ا ہر مو 

e |‏ ديت کیک [المنافقوت ؛: 8] . 
لور 


) 6 
0 الكشاف١/ ٥٠٤‏ وانظر البرهان للزرکٹی ۳۲۸/۳ » البحر المحيط ۳/ ۲۸۳. 


© و مراعاة المقام فی الد لتعبير القرانےی 





فالفرق ظاهر › قبع[ قل تیر في مكاتة المئاسب . وهو من لطيف 
التعبير . 
٤‏ قال تعالی في سورہ الأيعا 38 00 ١‏ ای اكرل ن الما ماع این 
< ور حجر اس 


بو تبات کی شی دخ جنامنه خضراشخرج ونه حبا مرا جا [الأنعام: 19] . 
فالتفت من الكلام على الغيبة إلى المتكلم بضمير العظمة. فقد قال 
أولاً: « وَهْوَ اآزیہ آنل من الما ما4 ثم التفت إلى کیٹ قائلاٌ عن 
ےه محالة: « ارتا ب ات كل كوو نا چک و حور شض شرج وا ںا 
اا يقل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس 
ذلك إخبارًا من جهة رون ويدل ذللكه قلے أن القران إنما هو كلام 
ال فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه . 
وهذا ما يفيده عموم الالتفات من ضمیر الغيبة إلى ضمير المتکلم عن 
ارہ سبحا . 
فهو يدل على أن الکلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك . 
هذا من ناحية و رمع للها اخرق أنه يدل بهذا الالتفات على عظيم 
النعمة بإنزال الماء . 
جاء في (روح المعاني) : «والالتفات إلى التكلم إظهارًا لكمال العنايه 
رشأن ما أنزل الماء لأجله» "2 . 


ونحوه قوله تعالى: 7 1 کک ای كير سا سک اک بكر د 
رہ رو سر 7 یت 2ج اتشر 


2 جاء فی سورة الأعراف' یر ا سس إى‎ ٥ 
ا ای ا ملک الوت وَالارض لا الہ الا مو بی وَيمِيت قاط‎ 





. YA /Y نووم المعاني‎ )1١( 


٠.۶‏ کی 
پا امہ 
یں ۷ 
م م ج چ ت رر a 3 SF‏ 
_- س ۴۳ UNV‏ 20۷۴ 








ورسولو اکى الا ای ومر ت يأللهِ لو 4 4- واک ف س ازيم 
دور # [الأعراف : 10۸[ . ظ 


فالتفت من المتكلم إلى الغائب فقد قال أولً : کشر اک 
یکا 4 ثم قال : اموا بالل و وَرَسُولِہ © ولم يقل ( منوا باللہ وبي) و وك 
لأكثر من غرض » فقد قال قبل الایة : # لس يعوب 1 صل الي الخ 9 
ای جدونة مکٹویا عندهم في التوردة لانيل . . . مادج اموا ہو۔ 


اس کو سے ٣ل‏ 0 
رور شير .و سرت نغور ف ا ھک سو مم کی کر کت کی ھ سس و وكيك وو صمحو و 
وعررؤه ونصروه واتيعوا | إل ر الذى ار ما و ليك هم شرت 4 
[الأعراف: ]۱٥۷‏ ۱ 


فذکر الصفات التي سبق ذكرها فى الاية السابقة ليدل على أنه هو 
المقصود والمبشر به كي مل عن ۲ ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل 
على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فامنوا يه لكوته رسول الله . 

ثم من ناحية أخرى عدل عن ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به . ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمير ء 
فإن الضمیر لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي) . 

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال : #كَءَاميُوا باه وَرَسُولِهِ # ولم يقل (وبرسوله) 
ليدل على أن مرتبة الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله» ولم يجعلهما بمرتبة 
واحدة» فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آکد من قولنا: (فامنوا بالله 
ورسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد » فدل التعبير القرآنی على أن 
مرتبة الإيمان بالرسول تابعة لمرتبة الإيمان بالله فحذف الباء» ولذا لا نجد 
في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) أو (تؤمنون بالله وبرسوله) 
دلا نحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالی : یا از َامَبْوَأَامِبُوأ يله ورسولوء ‏ [النساء: 117 
وقوله: لإا المؤميوري لذن متا يالله وَرَسُولي © [النور: ٦٦]ء‏ وقوله : 











لللإاس سمي سيت 
س سس 5555 س ل ممالل ~~ 


8 


© ذلك ۴ | الله ه ورسوله 2چ [المسجاولة» تی ٢‏ وقوله :$ مون باو ورسُولو. ) 


[الصف: ۹ ٠‏ وقول حيسي [آل ععرات؛ 119/9] » وقول : 


رص صرصے اھر سے & جو عو ديد ارجرے اسم دس 
ع ۰ ê‏ کر 
تقول : | اا # وما مَتَعَهَمٌ أن تقبل منہم ا انهم 


رق ف ف ل ایر 


سے وا قرول زیرگ [الغرية: 6ة] . 


فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالإيمان وليس بالكفر» 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر 
وأشد » فقد يكون ثمة من يؤمن بالله ويكفر بالرسول. ولكن لن يكون 
إيمان بالرسول وکفر بالله؛ لأن الرسول إنما هو رسول الله . 

وقل یبرچ التخبيراف بالكفر بالله والرسول بذكر الباء وعدمه مع 
ال سیول قال کال 9 کلف با 2 کہا بالق رورسو راا ل يبرق 
ليم لْمََسِقِينَ 4 [التوبة: ۸۰] » وقال # ا کفروا ياه ءِ وَرَسُولهء ومانوا وهم 
فقوت [التوبة: ۸٤‏ 

ومن المعلوم أن القول: '(كفر يالل ویالرسرل) أكد. من القول* (كثر 
بألل والرسول) ؛ وذلك لأن الذكر يقيذ الت و کید. 


ومن الواضح أن الاية الرابعة والخمسين من التوبة آکد فی الکفر من 
الايتين الأخريين مرو طز انا نا گا لیک 


ل كرح جک عير ضر یرہ E e‏ 4 > سم ےپ قر 
سوا ا 


83 في حت عجر خر 


ےو I‏ با اص اوح ٹساک ولا: 
وهم کرهون [التوبة: ۴ 04] فذكر الباء مع الرسول . 


مر 


فی حين قال في الاية الثمانين : A‏ کی أو لا همر هم 4 
.2 کو ری صن مرح کو سر 


e‏ سيعت مره ن ذف الہ هنم دك َم ڪ قرو أيالله ورسولدء ا 
دى القوم الَْييَنَ ۹ [التوبة: ۸۰] فذكر الكفر بالله ورسوله 





فقد زاد في أوصافهم في الایة الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فاقتضى ذلك 
الزيادة في وصفهم بالکفر . 

ونحو ذلك ما ورد في الایة الرابعة والثمانين » فقد قال فیھا: و 
سل ع اعد نهم مَاتَ ابدا ولا نهم عل قرو اہ کمروا پا ورسُوله- وماتوا وہ 
گے رت AT‏ 4لا : 


فقد ذكر أنهم كفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون . 
وذكر ذلك وزيادة في سياق الایة الرابعة والخمسين » فقد وصفهم 
مر رح کے ت 
بالفسق « لک ڪن قَوْما فين ين4 » وذکر أنهم کفروا بالله وبرسولم ‏ 
سے 


وزاد في أوصافهم فقال ٠‏ رک ا الا ٤‏ لا وهم ڪ سال ولا قود 
إلا وهم كرهون € [التوبة: ]٥٥‏ فاقتضى ذلك التوكيد في الاية الرابعة 


وال 
وهذا من دقائق اتہر . 
جاء في (الكشاف) في اية الالتفات ؛ أعني قوله سبحانه 0 قل تاها 
کے اد 


الاش لی رَسُولُ الو کم جیا . . . فََامثواً باه وَرَسُولِهِ التي 
ذم . . . 4 : «فإن قلت: هلا قيل (فامنوا بالله وبي 1 : 


قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
رجت عله : ولما فی طريقة الالتفات من مزايا البلاغة » وليعلم أن 
الذي وجب الآبمان به واتباعه هو ها الشخصى الستقل بأنه التي الامی 
الذي يؤمن بالله وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفة وتفادیًا 
بق الس ےا لی 
چ 
الكشاف١/‏ 581 . 


1 العقا بيه | لتعبير الهو‎ 8 + NE 
نل مواعاة م کی اور ای‎ ۷۳۰ 
س سس‎ Ty 


س .سس 








وجاء في (البحر الح ط): الما ذکر أت سو ل الله أمرهم ا مفان 
الله + وعدل غخ د ضمير المتکلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في لگ من 
البلاغة بأنه هو النبی السابق ذكره في قوله : # الَدنَ يَتَيِعْوتَ الرسول الى 
ہے 4 وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأزصاف السابقة) . 

وجاء في (روح المعاني) : «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
النصفة والتفادی عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات» 7 . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : : «وقوله: > فل تاها الاش اف رسول 
أله تم یکا 4 إلى قوله : اموا باه ورَسُولِهِ # ولم يقل (بي) وله 
فائدتاں : 

أحدهما : دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لھا . 

والثاني : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة والأمية التي هي أكبر دلیل على صدقه وأنه لا یتح 
الاتباع لذاته بل لهذه ٠‏ الخصائص » ". 


زج 


٦‏ قال تعالى فی سورة يونس : : ودا أذفا الئاس رحمة من بعد ضراء مستہم 

ذا لَه کر ف ءایبنا قل الله سرع 4 کیا رم ما کش زرك # وس 
hk‏ 

فقال : ئ ا ان ا اش إلى ضمير العظمة فقال: #إِنَّ 

رسلنا يَكنْبونَ ما تمگروت € ولو لم يلتفت لقال: (قل الله أسرع مكرًا إل 

رسله يكتبون ما تمکرون) لکنہ آراد أن ہنتھي تبلیغ الرسول بقل 9 


عر سرع 


ہو 


شرع مکرا 4 ثم التفت فأخبر عن نفسه سبحانہ . 





. ٥٤٤ /٤ البحر المحيط‎ ١ 
.۸۳ /۹ روح المعاني‎ (۲) 
الم قغان۳۹۱۷/۳,‎ ( 





ال سول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (اللہ أسرع مكرًا إن 
رسلە يكتبون ما تمکرون). 

والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (اللہ أسرع مکرا) » وأما 
الوك : (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة . 

وأما قوله : ان رسلا ییون مَاتَمَكُروت* فإنما هو كلام الله عن نفسه 


ا 
وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتكلم للمخاطب أشد من تهديد 
الغائب . 
قد تقول: لقد قال في هذه الايةة و وإذا فا الاس رة من مل 


سے 
سح سے م 


ا سوس > وقال فى آية أخرى: # وإِنَا إا اُذقنا لون متا يَحْمَهُ 
َي يا ون نبہَم سک مامت أيهم إن الإضكن كود ر # [الشورى: 
۸۸ فأكد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: (وإِنَا) ولم يؤكده في آية يونس 


فلماذا؟ 
والحواب : آن ولف لأكثر من سبب . 


فإ ۔:ذگر في | لق رق أن الرحمة منه ال (منا رحمة) 


للتخصیص › أى أن الرحمة منه خاصة ولیست من غيره. کا س لات 
التوكيد في آیة الشورى فقال ٠‏ © وَإِنَا ] اذا أذقنا . 
هذا من ناحية 
الناس فقد قال قبل 


>2 0 002020 مراعاةالمقام في التعبير القرآني 


« ات ٹا لک جن قب أن با بوم لامر اموت مربي آله [الشورى: ]٦۷‏ . 
1 5 ھی کر سو خر سح 
وقال بعدها : # بے مأل ا ملو ولس لق سا وا ہے [الشورى: 
يا . 


اک آل حم مته داس 4 » فان له ملك السماوات والأرض. 


ومن لطيف التناسب أن كل آية تناسب مبتدأ السورة التي هي يي ' 
فقد بدأ سورة يونس في الكلام على الناس رر ٠‏ 8[ کان لتاس عَجَبا أن 
ہے ہمہ م سمت جك و 


امسو إل رل م ان انر الاس و وش رایت اوا ان زم ا ساوت زی 
قال لُک ھفرو د اک هلدا سح مین [يونس: ]٢‏ . 


َك أن يك له لمر ر لكي ) لم م کے ال کت مما بف أ ان هو 
تقول # [القتورق» [ef‏ . 
فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (وإِنًا. ..) 
ثم إن كل تعبير مناسب لخاتمة السورة التي هو فيها . 
فخاتمة سورة يونس في الكلام على الناس فقال  :‏ فلاا لاف 


وو < رار 


اک الي بن کم قسن ادى ما دی فيه رمن َل وما َل 


2 سر عرسم ا 


علتيا وما آنا قد وڪيل( [يونس : ET‏ 


وخاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال: < ودرك أ 


۱ 








2 29 7 موا و ف سا‎  ک‎ E گی مو ا‎ a 
وا من أمرة ما گنت ندری ما الہ : لا الإيمدن وا كن جا را تيرق من لساء‎ 
مع سے ات ار ون را ےر م مد بک ہس و لكر اس اقم کو تی سس‎ 
واوا انك لدی إل رط مسحّقیم ابا رط أله ای لم مان ا لسوت وَما‎ 
. ]٠٥ے‎ ٠۲ ف ال ضا ای ال تیر الاو [الشوری:‎ 


بے ے 
سے 
کہ 


م 3 0 ۶ رن ع7 صو رل 
۷۔ جاء في سورة يونس : 7# هواالزى کے ف ال اتر حمر ف 
ات بات ےھر با ٣‏ تی ا کو re‏ م | سر 
لفك وجرن هم بریج طيَبَوٌ وفرحوا وها جاء ها ريح عار سال واش لمع دن کی 
سر 0 مک یں ا ا رو سب سس ص ہہ 
ماکان لیا اکا يكل بيت کیا ا له مخلص ٤ن‏ الین لين انيتا من ھندہ۔ ری 


2 ہیس کے 


من الشکرن | 6 َه إا 7< EKE‏ رض به ف بغير الحى . - - اتور تی 77 
1 : 
مر سم إلى الغيبة فقد قال أولاً : # هو اَی مر في آلر 


م 


َس 4 » ثم قال : ل ورین بم ريج طَيِبَّةَ 4 ١‏ ذلك أنه خاطبهم أولا 
ا ريك يهم الفا سرف ن لير 


انهم انو یں 7 8 
(الکشاف): (فان قلت ۱ ما فائدة صرف الكلاء عن الخطاب لی ايوش 
قلت : المسالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منھا ویستدعي مهم 
الإنكار والتقبیح) 8 
وجاء في (البحر المحيط) : «والذي يظهر - والله أعلم اد 
رس کے س کر سے a‏ خطاب فيه أ ف 
الالتفات هنا ھی أن قوله: 7 م هر الى مسر في ابر وال حر کو 
والمسيّرون في البر والبحر مؤمنو 
الشيكر 
#طايهم بذلك ایستدیم الصالح على 


ى ن وكفار والخطاب شامل » فحسن 
, ولعل الطالح يتذكر ها” 





.۷۱/۲ الکشاف‎ ١٦ 


ل مواهاة العقناع قي القعیبر الٹرانی 
يموع ا معي المبيرالقراني 


النعمة فيرجع فلم ترت عالة آل الأمر قى افرھا إلى أن الما ما 
هو باغ في الأرض بغير الحق عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى لا يكون 
المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي» '''. 
وجاء في (البرهان) للزرکشی: «فقد التفت عن (كنتم) إلى (جرين 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
فعلهم وكفرهم » إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة . 
« مر ارّى بل في اوأر » فلو قال (وجرين بكم) للزم الذم للجميع . 
فالتفت عن الأول إلى الإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم 
ما ذكره عٹھم) '''. 
وحاء في (روح المعاني) : (اوضمير (بهم) لمن فيها وهو التفات 
للمبالغة في تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحکی لغيرهم سو: 


۱ (۳) ( 


۸۔ قال تعالى فی سورة مریم : © وَفَالُوا اد الرمن ولْدا لو لد حم 
شیا ادا [مريم: ۸۸ -۸۹] . 

انم من الغیبة بقوله: (وقالوا) إلى الخطاب بقوله: ٭ لذ جن 
سينا إدا € ولم يقل: (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبيخ بالخطاب أبلغ من التوبيخ بالغيبة » والإد العظيم المنگر 

جاء في (البحر المحيط) : «آي قل لهم يا ٠‏ ال ' قد جت 8 أذ 
)١(‏ البحر المحيط ۱۳۸/٥‏ ۔-۱۳۹. 


. ۳۱۸/۳ البرهان‎ )٢( 
۹715 روح الساتی‎ )( 


اوآ كات 1 
ست نترب VO‏ 


سين حرج من انين آی الطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على 
لله » والتعرض لسخطه ٠‏ وتنبيه على عظيم ما قالوا» " . 

وجاء ي (روح المعاني) أنها ارد لمقالتهم الباطلة وا بل لا يفنا 
طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة 
الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة 
والجهل والجراة. 

وقیل : لا التفات » والكلام بتقدير قل لهم : لقد جتتم» ''' 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «ولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن 

من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخًا عليه منكرًا عليه قوله كأنه 
يخاطب به قومًا حاضرين» '''. 

جاء في سورة الروم: « وما ءائیش من رگوق مُرِيدُويت ويه الله وليك 
هم الْمَضْعِعُون4 [الروم: ۳۹] . 

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين ء فقد قال أولاً : * وما ءائینم تِن 
رکو ٹریڈوبے وة ال4 ثم قال بعد ذلك : ل اتيك هم الْمُصْعِمُونَ4 : ولم 
بقل (فأنتم المضعفون) و داك لقمل کل مث قعل ذلك ولا يخص 
ال قاط 

ور مدي ع ہک 

جاء في (الكشاف) : 5 تعالى : ٠‏ « رلک هم الْمُصْعِمُونَ © التفات 

بن ا قال لملائکته وخو ص خلقه (فأولتك اللي يريدود و حه الله 


سا ی افم )نھر آمدح لهم من أن قول: : فأنتم المضعفول . 





.۲۱۸/٦ البحر المحيط‎ )١( 
.۱۳۹/۱٦یناعملا روح‎ ٢) 
FFE ا لے سال‎ 


TT ROE 
مراعاة | م في التعبير الترانی‎ e ۱ 


ووجه آخر وهو أن يكون تقديره : فمؤتوه أولئك هم المضعفون . 
والحذف لما في الكلام من الدليل عليه . وهذا أسهل اکا ا 
آرلڈ با اسو 
وجاء في (روح المعاني) : «والالتفات عن الخطاب حيث فيل 
(فأولئك) دون (فأنتم) للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عليهم 
السلام وخواص الخلق تعريمًا لحالهم . 
ويجوز أن يكون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد ب (أولئك) هؤلاء 
۱ 0 
وعيرهم) : 
1 5 8 سس ے ے ہی بير ير م 26 سا کے سي و 
١‏ قال تعالى فی سورة کے رہ # أدَخلوا الِحَئْة سم واروحو: 
وف © لاف کہم بصحاف من دعب وا اپ وَفِيِها ما سيو الأنفس 
رم مع چو ص رع و 9 سی جر سر سس رود سال کا جو تو a‏ یو .: 
ماد الاخ اسر فيها حدلڈورے € ريلك ےد أل اورمتموعا يما شتم 
2 میں سے6 ھک و د 
تع تس لوب € لک فا فک كي كي تيان کون [الدخيرف : 1¥ : 
ےھ ص جم 8 فاع یں سر پا و ہکےہ اح ور ج 
لقد خاطبهم أولا بقوله: « مل الج اسر روفي حبروت ؟ ثم 
التفت إلى الغيبة فقال : ا لاف ہہ بصحاف من دب وا كواب * » وذلك أنه 
خاطبهم أولاً فأمرهم بدخول الجنة ؛ ٹم ذكر حالهم وهم في الجنا ہے 
عنهم بقوله « بَا عَكتِيِم. . . 4 ولم يقل (يطاف عليكم) فيكوت دن ۾ 
ما خاطبھم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم . 
ثم قال مخاطبا لهم : وٹ فا حَدإِدُوت * إتمامًا للنعمة وزيادة ني 
٠‏ 7 7 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك لزيادة می 
٠ 5‏ 5 : 1 ۲ قفا 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره. جاء في (تە ر ای الستغو 





.0٠١١ /٢فاشکلا‎ )١( 
.11/7١يناعملا روح‎ )۲( 





ملاک علوم € بعد رهم الجنة حسہما أمروا ره ےے لوت i‏ 


سے موم 


حَدَرِد وت # إتمام للنعمة وإكمال للسرور. . . والالتفات للع رق ' 010 


E ۔ قال تعالى في سورة الدخان: * إِنَا أَنرَلْسَهُ فى ليه‎ ١ 
زی © ذا بر گی اسر کک لی اما ین نیا نكاما سِإِينَ ا َم من‎ 
ری نه هُ آلسَمِيعٌ العليم 4 اغا ۴۶ _1] ۔‎ 

فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى الاسم الظاهر ء فقال أولاً: 

اس ای 32 5 

9 إنا رلته . .. اشرت ©. ٠ ٠‏ إا کا مُرسلِنَ ه4 بضمير التعظيم ثم 
قال : ٠‏ ¥ ةن ريك . 

ولو لم يلتفت لقال (رحمة منا) . 

وقد بِيّن الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو 
رنه » ورده هو رب السيعناوانت واا رشى وها تما كما قال بييتحانك الي 
الساق : « خم من رك نه هر اسيع اليم € ب السَّمنواتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
سے اث و [القعات: 5 - ۷ وان هر الالہ الذي لا إله الا 
هو » ونه ربھم ورب آبائهم الاولین فقال:  :‏ ا الہ الاہوبضی۔ وَيهِيت رنہ 
َرَبءَاسَآيِك الأوليت € عاق KA‏ ۔ 

| - 

رش نے وی ييل د قنکر أن ال حمة من ربه إشعارًا بأن لربوبية 

7 متا وإشارة 

وإنه أضاف الب إلى ضمیر الرسول إلا" شی سے 
إلى أن إوسالة E‏ آلا ير رحمة لعا لمعن قا قال سبحانه و 
ارسالک إلا رین ریت اليك أ لا 111 . 


إلا 


جاء في ê»: OR EC‏ إا کا مر سِلين 
چ 


(105 عم ع 
سين آپی السعوي)/ ب 1 . 


() خا قن € والأصل : 


إنا كنا مرسلين رحمة منا » فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانا بأن 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين . . . 

© إِنّمُ هو آلسَّمِيعٌ الْعَلِيْمٌ 4 وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحق إلا 
لمن هذه أوصافه» ١7‏ . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية تقتضي 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي پا بالذكر أو الإشارة 
إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره » ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى» ''٭.. 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله سبحانه: ۾ ین رَييكَ 4 وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير» والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضميره 
صلی الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلی الله تعالى 
عليه وسلم تشريفا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه 
ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة» ”" . 

۲ ۔ قال تعالى في سورة الفتح : 3 إ6 َا لاک امي © لاک اہ 
صا راک [الفتم : ١۔٣]‏ . 
< فالتفت من التكلم بنون العظمة إلى الاسم الظاهر ء فقال أولاً: 1 
شحنا لك 4 ثم قال: « ليخي رََكَ اله ليبين بذكر الاسم الجليل أن الذي فتح 
له إنما هو الله ؛ إذ لربما ظن ظان أن الذي فتح له هو ما عنده من التب 





RATED ET) 


(۲) البرهان في علوم القرآن۳/ ۳۲۹ . 
9 رنج المعاني eft‏ 





والجنود فأخبره ربه بن الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره. 


سحا لك 


انی ا وت ال یو ہی ہر چوس نر 

إن هذا الالتفات فيه إشارتان : إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله . 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله . 

ثم انه بعدء أ قال 43 0 عا لك انب ودلالة ذلك على الرسالة 

سنا ذكر ذلك تضریخا بقولة : سے ایا سات شیا و ونٹیرا ا 4 
[الفتح: ۸] فبين بهذه الاية تصريحًا ما أشارت إليه الأیة الأولى ضمنًا . 


ا اھ ا يل 


جاء في (البرهان): «وقوله : # إنافتحتا َك فتحامبيتا ل6 لَخف رَآكَ انه ولم 
يقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن ارت 
الحسنی ولهذا علق به النصر فقال : * وی شر کہ تَا عير #) ٠‏ 

وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 


وقل صرج ب سن عادة العظماء أن او مس 





۹و 


2 برھان في علوم القرآن ۳/ .۳۱٣‏ 


ناخ المعان ي٣‏ ۲/ ٩۱‏ . 


سورة محمد 





وتسمى سورة القتال أيضا 


إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذيه 
2 وعاقة ذلك ولم تكد تخرج السورة 1 عن ذلك ۽ فقد قال في الاب 
الأولى فا کی وڈ وای سير أل ر اا i‏ 


والایة الثانیة هي قوله : « وَألَذِيَ ءَامَثا ولوا لسلست ومنو أ يما نل عل 
مہ لوف لين رم گت تیم سام وسح اند 1۷ . 

فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل لله : 
وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه $ اَل اَم . 

وذكر في الاية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات » وذكر 
عاقبة ذلك وهي أنه كفر عنهم سیئاتھم وأصلح بالهم . 

وقد علل سبب ذلك في الاية الثالثة فقال : # ذلك بأنَ أل 1 ہے کفروا ابع 
ال وان الین اموأ يحوأ کی بن ريرج 4 [سجین! ۳, 

فذكر أن الذين كفروا اتبعوا الباطل 1 والاتباع إنما هو عمل . 

وذكر أن الذين بن آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 
وھکذا سائر الايات ١‏ فإنها في أعمال كل فريق والجزاء على ذلك 


ع راع ۱ 1 8 5 فان 
دمن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلها ؛ | 


ON‏ ميت ييه ببسل 






دلا يخفى قوة ارتباط اولها باخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه م الى 
سقطت من البين البسملة لكانا متصلاً واحدًا لا تنافر فيه كالاية الواحدة 
إلا بعضة يحتق پسفی: 59 


چام في (التفسير الكبير» للرازي: «أول هذه السورة واس لش 
السورة المتقدمةء فإن آخرها قوله تعالى: «فهل مُهََكُ إلا ال 
لی ۲ نچ نا 


٥ 


٭ الین کفرواوصد اعر سیل الہ أصَل عله [محمد: ]١‏ : 


f2 a 
بت س2‎ 


قوله: #وَصَدُواْ عن سیل اک 4 يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن 
الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 
o‏ الع 
2 س حم ۱ 

فإن الفعل (صد) قد یکون لازمًا ومصدرہ (الصدود) » قال تعالی: 
7 ایت المفقںَ يدون عنلك ودا( [النساء: ]٦٦‏ » ويكون متعديا 
رمصدره (الصد) قال تعالى: # وبصدّهم ڪن سَبِيلٍ او کا © [النساء: 
]١١'‏ . والمعتان مرادان > فكلا | لصنفين أضل الله أعماله . 





7 

( روخ السسانی /۳٦‏ ۳۴1, 

eels el‏ پا کن 

)۲( تعسیر الرازى /١١‏ ۳۲ 1 وانظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخو م 
.)١١٢-‏ 


0 انظر الکشاف٣/ ۱۲١‏ ء البحر ا لط /٦‏ ۷۳ء التفسير الكبير للرازي ٠" ۲/٠١‏ 


AY‏ رو مراعاة المقام : في التعبير ااي 


aa‏ 3 س س 


وقوله © أَعَلَّأَعَسَكَهةَ 4 أي أبطلها وأحبطھا'' ' فجعلها ضائعة ليس لها 

ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة لیس لها من يتقبلها ويثيب عليه 
كالضالة من الإبل التي هي بمضيعة لارب لها يحفظها وسر 
بأمرها» '' ». ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عن 
مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عماد» © . جاء في (أضواء البيان) 
تى : د اسر تلق أي أبطل ٹوابھا . فما عمله الكافر من حسن 
ر الدني کٹری الضيف ویر الوالدين وحمی الجار وصلة الرحم والتفير 
عن المکروب يبطل يوم القيامة ويضمحل ویکوٹ لا أثر له كما قا تعلى 
# وقدمتا ال ما عم وأ مِن عمل فجعلنٹه اء کو راک [الفرقان: .٠ )]٢٢‏ 


ونود أن نذکر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل ؛ فلم يفل 
یت (فلن يضل أعمالهم) في غير هذه السورة . 
تقول : : لقد قال تعالى فى سورة النساء 9 إن ازن کفروا وصدوأعن 


ل ير هد کا صَكَل بی ےتا 4 [النساء: ]٦٦۷‏ فختم آية محمد بإضلال 
الأعمال 4 وحتم 5 النساء بضلال الکافرین فقال ( قل ضلوا) فلم ذاك! 


والحواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذکر الأعمال ے سا كرات" 
وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم » وأعبي | 
فقد قال في الاية الرابعة « ف ل آعم € وقال : لبیل الهم ا 
آم 18 وقال: فا قا ا E‏ عة € ڑسن: ۸ء وقال: : طول 





0 الکشاف 7 1 

(۷) الکشاف 77# 1 . 

859 الدر الور ١آ‏ دو 

. ٥٤٤ /۷ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 


سو ت5 محمد و نسمی سوره القتال أيضا TY‏ 





رافک نید :15 ہ رالد ف ىیسبت سد er‏ 6 
وقال : #8 ولا بطلوا أعملكر 4 [محمد: ۳۳] » وقال : # ولن یرک الک 4 
ات ۔ 

فناسب ذلك أن یختم بإضلال الأعمال . 

وليس السياق في آيات النساء في نحو ذلك» وإنما السياق فی الإخبار 
عن أصحاب الأعمال إذا ذكرهم وذلك نحو قوله سبحانه: اَعَد 
کم مب م عدب آل [النساء: ]17١‏ ء وقوله في مؤمنی أهل الكتاب 
بالرسول : او کیک ق مو سم لا ظا 4 [النساء: ]١77‏ » وقوله في الذين 
يبلي < يك َه شر لَه ولا دِيم طريقًا4 [النساء: ۸٦۲۱ء‏ 
وقوله : كن استتعف کن قباد وس گار س سير الد جیا # 
[النساء: 177]» وقوله في الذين آمنوا بالله واعتصموا به: # ا 
رمن وشل ودم له رطا مُسَمَقِيمّ4 [التساءة a‏ . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

ومن لطائف التعبير في الايتين ذكر الإضلال أو الضلال فيهما » ذلك 
أنه قال في الايتين : # وصدواعن سیل الو » ومعلوم أن السبيل إنما هو 
للهداية » وترك السبيل ضلال » ولذلك كثيرًا ما اقترن ذکر السبيل 
بالهداية أو الضلال في القران الكريم » فمن ذلك قوله لی « ون تلع 
ارت ف لاز باو کن سبل ار ا تیش ل أل دلق شرا 


ال 4 وقوله: : رکا إتا أطعتا ا یا E‏ تا السلا 4 
[الأحزان: : ۷ء وقوله : HE‏ ال عکادی هلولا آم هم صصلوأ 
اسيل [الفرقان: ۲۱۷ . 


وعير ذلك وغيره من اقتران السبيل بالضلال أو الإضلال. 


f Af‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 





وب اج ہو ہو مر رر 
ومما ورد في اقتران السبیل بالهداية قوله سبحانه : ل والله > یقول الح 
رورم ہر 


وهو يهى الیل [الأحزاب : 5 
رٹل تاسريكة الیل اش a‏ ته [الإنسان: "] . 


رق قد بو اظ ر سيق کال م مک ہے ہے شر 
و ¿ لذبن 


وقوله: # وقولون لأذنَ 


gelal]‏ وھ ]ا 
0 و لے سیا جر کر کے ھکس و جو چىي ت ج1 می سر کے 
وقوله قل ڪل يعمل عل سَاوليه- ربک اعلم يمن هو اهدى سبيلا ” 
الا شات 78] / 
وغير ذلك وغيره . 


فناسب ختم آية محمد بقوله : 9 ال اعام بذكر الإضلال . 

وناسب ختم آية النساء بقوله: # قد صّلوا صا بيدا 4 بذكر 
الضلال» فإن كلتا الايتين فيمن صد عن سبيل اللہ وهو ضلال أو إضلال. 

ومن الملاحظ أنه أكد آية النساء ب (إن) فقال: 8 إن الزن کتروا 
میس ام ام بڑکد آية محمد × راتا قال : اا كرأ 

صدواعن سیل ألو وذلك أنه أخبر في آية النساء عن الذين كفروا وقال 
عنهم : # هَد صّلو صَلُواْصَكَلابَِيدَا4 فأكد ضلالهم وحققه ب (قد) ووصفه بأن 
ضلال بعد . فناسب ذلك التو كك . 

في حين أن آية محمد لم يخبر بها عن الكافرين وإنما أخبر بأعمالهم 
عنهم فقال 9 اصل الیک . 

فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 

وقد تقول : : لقد قال سبحانه في سورة النحل : فان كفروأوص دا 
اسل اترك عداو لای با سكاو ل ورب ا LAA:‏ 

فختم الاية بقوله : ٠‏ دنهم عدباو مدب ولم يختمها بالضلال أو 
الإضلال كما في الأيتين السابقتين فلم ذاك؟ 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 





والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد في موضعه » ذلك أنه قال في 
۲ لحل وی" ڪاو يفيِدُورت 4 فذكر أنهم (کانوا یفسدون) 
العذات 34 وعاقرة الاستمرار على الإفساد الزياد: ق العذات 4 فاقتضي 
فعلهم زيادة العذاب . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه كما هو ظاهر . 

إن الأيات: القلايث هذ * جمعت كل ما تعلق باللہ* اظ واصدعا 
سال السرد ومافوهي. 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالا بعيدًا » وأن لله أضل أعمالهم وهي ما كان 


من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذابسء وذلك عاقبة 
الإفساد. 


دہ ليلحت و اموا یما زل عق حم وهو يمن 
07 عنم ساتم واصلح بالج # یز 1۳۰۰ . 


داد ع ماد 


هذه الاية بمقابل الاية التي قبلها . 
فقوله : 8 وَل ءامثرا ويوا ألصَلِحَتِ 4 مقابل # الْذِينَ كفروأ وصدوا عن 





ف و سئس 
سبيل أو . 
)0 وهي قرل تعالى : « الین گنا ٹیا َيل اله ال او م وقوله  :‏ إن لَذِينَ 


0 و سر سا یں َ‫ ور م 2غ اسصير جج 
CRETE.‏ 


مراعاة المقام في التعبير القرانى 





امنوا وعملوا الصالحات» وأولئك كفروا وصدوا عن سبيل الله. 


فهو لاء 


وقوله: لے نیا يما ل ل حر تخضيص بعد الحموم » إذ لا يقبل 
إيمان إلا مع الإيمان بما نزل على محمد وَل » إذ رب قائل من أهل 
الكتاب أو من غيرهم یقول: أنا مؤمن بالله وأعمل صالخا > فاخبر رہنا أن 
لا يقبل عمل عامل ولا یعتد بإيمانه إلا إذا آمن بما أنزل على محمد . 

وقوله: خو لي ين ويم أي لا حقّ غيره » فإنه لم يقل (هو حن 
وإنما قال (هو الحق) معرفًا ب (أل) للحصر ؛ فإنه لا حق سواه ؛ ذلك انا 
أهل الكتاب » وقيل هو عام . 

وقوله اا بنا رل على مُت 4 اختصاص للإيمان بالمنزل على 
رسول الله كله من بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لان 
لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به » وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية تي لي 
قر له : فإ وه لين و4 وقيل : معناه إن دين محمد هو الحق ؛ إذ لا بره 

0010 EF سر‎ a , 

عليه النسخ » وهو ناسخ لغیرہ) ۱ 

وجاء فى (روح المعانی): 8٭ وا سا ا مز ہے من القرآن » وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهًا بشأنه وتنبيهًا على سمو مكاة 
من بين سائر ما يجب الإيمان به ء وأنه الأصل في الكل » ولذا أكد بقوا 
A 7‏ 2-0 7ھ 2 : 
تعالى : # وهو لين ري 4 وهو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مفيد لحم 
الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى ل ذلك الحكت ب۱4 . 





.۷۳ /۸ الکشاف۳/ ۱۲۷ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
: ۳۷/۲١ رو التعاث‎ 9 


ا 





5 1 4 ' 
AV 7 





وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «قوله فآ واوا بمانرل عل تر هو 

قابلة قوله في حق الکافر (وصدوا) ؛ لأنا بينا في وجه أن المراد به 
راع اتباع محمد يكل » وهذا حث على اتباع محمد ككل فهم صدرا 
ازم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء 
حنوا أنفسهم على اتباع سبيله . لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 
لأولئك » فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء 4ا ° 


رهم والمنعم عليهم » فإن الرب هو القیم والمالك والمنعم والمصلح 
والمدبر > جاء في (لسان العرب : «ويكون الربٌ المصلح رب الشيء إذا 


أصلحه) . «ورت زيد الأمر رگا . . . إذا ساسه وقام بتدبيره» ''' 


فهي أنسب كلمة في هذا المقام فإن الذي نزل على محمد إنما هو 
الحق وهو من ربهم الذي يريهم ویر می أمورهم ويصلحها ويسوسها 
ويدبرها. وذلك هو الخير كله . 


ولذا كان لفظ (الحق) مقروتا بالرب في مواضع كثيرة من من القرآن وذلك 
نحو قوله تعالى : # قان َرَت 2 كنا یسک وت أنه اَی من نيهم 4 
البقرة: ]7١‏ » وقوله: 9 ران اَذ َ أُووٌأ اکب ليَعلمُونَ اکر انح من تيه 4 
البقرة: ]١44‏ » وقوله: # اَن ِن يلك ک4 [البقرة : | ا eds‏ “113 ) 
ص : َه لعن مه تک نك ک8 [البقرة . »]١41‏ وقوله: 8 رمل احق من 
مسجو ور 
ط ' التفسير الکبیر؛ 0/۰ . 

لسان العرب (ریب). 

ا المصبا مالس الب), 


۸ جو مراعاة المقام في التعبير القرآني 


جاء في (التحرير والتنوير) : (ووصهف الحق بان ن ربهم) تنويه 0 
وتشريف لهم) '''. 

( کثر عم عتم م أي سترها فقد (ستر تر بإيمانهم ام الصالہ 

0 ( وك )كا4 أي شأنهم وحالهم . والبال الفكر والتلب!'' . جاء فى 
(الففقسير الكبير ) للراري: «قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان 
والعمل الصالح نہ ماب 8 والأجر كما قال ؛ ہے 
2 4 ا سہے۔ رم ضف 2 7 
وعمِلواً الصدلحتِ هم مغفرة ورزف ريم © [الحج : «EE‏ قات ع 
اخ تار تحت لک نهر ساتم حر [الپسکیو تا 0 سس 

وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح. . . 

فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: ٭ كر عَم سات © إشارة إلى ما يثيب 
على الإيمان . 

له : # واصلم بای ہہ إشارة إلى ما یٹیب على العمل الصالح' 

در ال ما ال في الكافرين إنه ال أعمائهم . فان رہنا سبحانه 
أضل مدا شعاة یں من اعمال ایز والخير وأرطله ؛ وإنه كفر عن 

جا تی احور اتوي وقد جا في ای الارساف الثلاثة 


0 





زا لاتے ہر اوی ال ۷۷ء 
)٢(‏ الکشاف۳/ ۱۲۷. 
(۳) انظر الکشاف ۳/ ۱۲۷ ع الي الحو ۷9 ۳۳ 


صجھ اش الك 67/۹۰ 


پیر تعد وقسمی سورية الال ايب 81 AN‏ 





الایمان مقابل الکفر . 

والإيمان بما نزل على محمد َيه مقابل الصد عن سبيل الله . 

وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم) . 

وتر اهم ساتم مقامل ۽ بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) ء 
و(أصلح بالهم) مقابل بقیة ما تضمنه (أضل أعمالهو) © . 


ال سور ےق تن 2 عتم ہے سے 
© لك پان الد كفروا ابعوا افطل وآن آلدان ءام ایا ل م من ريم ذلك 
بضرب أله لتاس أمتالهج 8 [محمد: ۳] . 


اق ذلك الأمر آلئی ذكره وهو اضلدل أعمال التين شرا وتكثير 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين کفروا 
الباطل واتباع الذين آمنوا الحق من ربهم . 

والباطل هو غير الحق الذي هو من الله. جاء في (تفسير الرازي) : 
«الباطل كل ما سوى الله تعالى» 7" . 

جاء في (الكشاف): «(ذلك) مبتداً وما بعده خبر » أي ذلك الأمر 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 

ویجوز أن يكون (ذلك) خبر مبتداً محذوف 1 أي الأمر كما ذكر بهذا 
السبب. و(الباطل) ما لا ينتفع به » وعن مجاهد: الباطل الشيطان» . 





010( التحرير والتنویر /۲٢‏ 1/5. 
)۲ تمسیر الرازی ۳٦/۱١‏ . 
٢(‏ الكشاف ۳/ ۱۲۷ 


مبراعناة المقام و قش التعويعر القرأنى 
ےڈ ومسي E E‏ بين | 





م کس . ل لك بان ال كفروا أسعوأ اليل أ انس 


وجاء في (تفسير اين 
أہطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عر ع سات الا ار سد میرم ؛ لأن 


003 


اتہر ارهن ریم 

وتدل الآية على أن الباطل لیس له جهة معينة » بل هي كل ما جاء عن 
غير اللہ تعالى ؛ > فإنه لم يذكر جهة معينة له » > بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل ۽ وأن الحق لا يكون إلا من رب 
العباد فخصصه بقوله : a:‏ يعوا اک ين د . 

ل كَدَلِكَ بضرب آله للتاس أمشكلهم © .٠‏ 

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه ایبین لهم مال 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادھم) 9 

جاء في (الكشاف) : «(كذلك) مثل ذلك الضرب 8 بضرب ال لتاس 
متهم 4 والضمير راجع لی لين ار لی لعل زوين من ابا ٠‏ 
معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس لیعتبروا بھم؛ ”7 

وجاء في (روح المعاني): «(أمثالهم) أي ے۸ الفریقین المژمنین 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجری الأمثال . 

وسوز أن وراد رت الال التمثيل والتشبيه بأن جعل الباطل مثلا 
لعمل الكفار والإضلال مثالا لخيبتهم » واتباع الحق مغلا لعمل 
المؤمنين » وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم» ‏ 


1ا الفسيو اید قي آ۹ 
(۲) تفسیر ابن كثير 5/ 177 . 
5 الخشاف 1۷۷ . 

FEF‏ ددسم الماك جور رسا 





سوا سا وتسمى سورة القتال أن ّ 


بعد در لعن 
حم سس 
ا ہے6 اق د وو رہ سے ED‏ ۱ 





وجاء في (التحرير والتنوير) : «والمعنى : كهذا التبیین يبين الله لتاس 
أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون أنفسهم محجوبين عن تحقق كنههم 
يحجاب التعود لئلا يختلط الخبيث بالطيب . ولكي يكونوا على بصيرة ه من 


۱ رت 
شؤونهم؟ © ` 


8 لیر آل كرأ رب ارقا ی إا وهر دوا لواقم 
ا و E E‏ ا س aN‏ دور 


متا بعد وما قدا Te‏ م کر وتارجا ملك ولو شا اله نلصر منہم 


ول رص اس سر اچم س ر 


و لیکن سلوا بعص ڪم ب 2 بش ولد دیلو فی مل الہ فلن بل آعم ا 
سبد مم وصح باه ار ويذخلهم نة عرفها ام © [محمد : 1-4[ 


وردت ثلاثة تعبيرات في القرآن الكريم في لقاء الذين كفروا في 
الحرب : 

١‏ وص رھ حم ص۔6 کہ ہے رر 

الأول: قوله سبحانه في سورة الأنفال : © يتأيها الین ءامنوا إذا لقيكم 


یہہ ے جس 5 کو لا مت سے دا 


آرے 6 واو حِما فک ا م الذب وو وَس من بوا ومیل دبرہہ إلا محر 
اسر 5 ھم رس تا سی نکاس 
تال أو ٌ متجہًزا إل فو فَفد ما لے وَمَأوئله جهنم ووس 
ےر کچ [الاقال: و _ ۲۹۹ . 
کے ا سر سر لے 


ذا 

والثاني. وله سبحانه في سورة الانفال أيضًا: بَتايھااللہ جس 
کے سخ و رم حم 1 

فعسة فا“ کا واج کے وا الا 32 بر ۶ کہ تفلحوت دا طیعوا ال وسو 


یی پا EES PTE‏ و بر 4 بی لأاك 3 
E‏ ا تعب رق اتا أ اریت 14 
tk‏ 





9 7آ 
' التحرير والتنویر /۲٢‏ ۷۷. 


٢‏ 1 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


3ح 





یج 


والثالث : هو ما جاء فى سورة محمد . 
وهذه الايات مرتبة بحسب أحداث الحرب . 
فالآية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد من يتولى 
وعافيته . 
والایة الثانية في الأمر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والامر 
بالصبر ء فإن الثبات يحتاج إلى الصبر . 
لسري 
فالا ول كنت ال حا ؛ 
وكأنها فی موضع واحد ؛ فآية می وردت ولا وایة الشات 
FET‏ عافية الفرار ؛ و أن فاعله اھ ہلقسے ن الله رماوا ۳ 
بشس المصير . وهو اسب -جواء 4ب فليست عاقبة الفاڑ أن يرجع فرح 
ببجاته إلى أهله ومأواء ‏ وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وشد 
المصير ولیس مأواه بيته وأهله . 
وإن الذى قتل فى سبیل الله لن یضل الله عمله بل سیصلح شأنه وید 
الجنة . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ا 7 


as ES 





والان ننظر فی آیات سورة محما وهي قوله : 


35 0 3# مرمرع وی سو E‏ ا وج 
دا یم الذينَ کقروا صرب اراي حى إا أ سسموظر فشدوا الوا فاما متا بعد وما 


يد حیٰ صم أرب بے رادها لك وأو معا لد ای ی ل و 
لي فان تیل ات کہ يل عم @ چیم رشع کک نی ال نة 
4 اس اٹ ےڈاس 

والمقصود من اللقاء هو اللقاء في الحرب » ويوضح ذلك قوله في 
الاية: ف 9 حى تضم ارب ںورام کے ظ[ 

وقوله : # تَصَرَبَ الراب أمر بضرب الرقاب وهو القتل . وأصل التعبير 
(فاضر ہوا الرقاب) وعبر عن ذلك بالمصدر . 

تقول: ولكنه عبر عن مثل ذلك في اية أ أخرى بفعل الأمر وليس 

المد ٠‏ فقد قال فی سورة الأنقال: وکا ضریواً فو رق التاق وَاَضَرِوا نهم 
ڪل بان [الأنفال: 17] . 

فكلاهما أمر بالضرب . فلماذا أمر في أیة محمد بالمصدر › وأمر في 
آية الأنفال بفعل الأمر؟ 

الس اب أن آیة محمد إنما هي حكم عام ولم تنزل في حالة حرب 
معينة » وإنما المقصود أنه لو حصلت حرب فلقیتم الذين كفروا فضربَ 
الرقاف ٠‏ قجاء پالمسیتر الذي مو هام وهو الحدث المجرد غير المقيد 
رن 

وأا اي الالقال قد رلت فى E‏ 
7 ا ا ن نگم ؛ الي ين ن ألما 
تعالى: ٭ | 


إذ لستغيمون رد e‏ 
همح سج سه ]اس مته من ورل یکم ين الم 
وفيت © . . . اد نیکم الَا 


٦‏ بكم 
۴ 
7خ ۲ 


7 


1١ 


4 9 مراعاة المقام في التعبير القرانى 





ر 2 


طهر كم بو ویذهب نک ر عَم الضّيَطن يريط عل فلويڪم وتيت بد 
لق انی اھر یکر ى اط اتی ر 
ارج کمرواً الڑّےے اضرا فوق التاق وأصْرِنوا ٠‏ مهم ڪل بان ) 
Fa TiN‏ ء 

فالأمر ‏ كما ترى ‏ موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق 
على كل حالات الحرب » فأمرهم سبحانه بما أمر ولم باتع یالمصسذر 
الدال على العموم . 

جاء فى (تفسير الرازي): «في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة 
وهم كانوا فيها » والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 
فصدور الفعل منه مطلوب . 

یھگ الس دارج اليس فى رقت القتال بدليل قوله: # وَإدَا لقت 
اس د پان کرٹ المصدر مطلويًا لتقدم الساضوز على القعل ال: 


171 ہب 


سر 


جوم 


وفھا ذكرنا تسین فائدة أرق ۽ وهي أن الله تعالى قال ماك 
« وضربو من ڪل بَتَان € ؛ وذلك لآن الوقت وقت القتال ٠»‏ > فأرشدهم 
إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل . وههنا ليس وقت القتال فبين أن 
المقصود القتل وغرض المسلم ذلك) وذذا 

ومن الملاحظ أنه أمر بالمصدر المنصوب ولو يأمر بالمصار 
المرفوع > فإنه قال : و فضرب الراب © بالنصب ولم يقل (ؤضرت الرقاب) 
بالرفع 4 کا فال فی مكان آخر فى أیة اب ھن : انام امروف ود 
باحس *٭ بالرفع ؛ ذلك لان الضرب موقوت بالوقعة وليس دائمًا ثاب 


۷8 :تفسیر الراڑی ۳۸7/1۶ 


سا محمد وتسمى سورة القتال أيضا 
ب و ا ی لا سر سے 





الحدوث كما هو معلوم . 
جاء في (معاني القرآن) للفراء : : «وأما قوله © ذالباء یالمعروفِ وَأداء اک 
ِإِحْسَنِ © [البقرة: 178] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول : 
وقوله تبارك وتعالى : # اناع بالمعروف 4 رفع » ونصبه جائز. 


وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل » ويراد بها 
من لم يفعل ء فكأنه قال : فالأمر فيها على هذا فيرفع . 

وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك 
للرجل: إذا أخذت في عملك فجدًا جدًا » وسيرًا سيرًا » نصبت لأنك لم 
تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله . . . وأما قوله: 
9 فضرب آلرقاب کچ فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب » وهو بمنزلة قولك : إذا لقيتم 
العدو فتهليلاً وتكبيرًا وصدقًا عند تلك الوقعة. . . كأنه حثٌ لهم) ”''. 

وهناك لطيفة أخرى وهي استعمال لفظ (الرقاب) في آية محمد دون 
الأنفال ؛ وهي أن السياق في آية محمد في ذكر الأسرى وذكر حكمهم في 
لمن أوالفداء ومن بقي منهم فهو رقيق وهو ما ؛ يسميهم الق رآ ب الرقابا 
ردك في قوله سبحانه : مَك رفک [البلد: ۳ وقوله في آية الركاة وف 
يك پ ) وجعل لهم نصيبًا منها » فناسب ذكر الرقاب في آية محمد دون 
اللو نے 


(١)‏ معاني القران۱/ ٠١9‏ وانظر ۳۹/۲ ( معاني النحو١/ ۱۸٦‏ > الجملة العربية والمعنى 
بی أن" 


9 أا الام انی ال 7 
پ01 7د سواصناة الام كي التعييسس اعرا 


ت 
سے 





الأنفال التي هي أمر للملائكة . والملائكة لیس عندھم أسرى ولا رقاب , 
فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

8 حي ادا اخخت وھر فشدوا الوفاق ہا . 

(أثخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم . + و أثقلتموهم بالقتل 
والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض؛ 

© درا انان أي فأسروهم » والوثاق ما یوثق به 

فك تقر لقد اهر أو لا بالمصدر فقال: # فَضَرب الرقاب ‏ وقال بعد 
ذلك : «مَمْدُوا انی * فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشدً الوثاق) فيأمر 
بالمصدر كما قال أولاً فما الفرق ؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل : 
تقو لك (صبراً) أقوى وآکد من قولك (اصبر) '''. 


0 


وفي الاية أمران : 

الأول: الآمر يرب الر قات 

اا خر + الأهر بد اراق زهو الا سس 

زلا شك آن ضرب الرقاب اكد واشد من شد وثاق الا سير . 

فجاء للآمر الشديد المؤكد بالمصدر » وبالذی دونه بالأمر بالفعل ' 
فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم. فإن شد الوثاق منته إما بالمن أو 
بالفداء كما قال تعالی : ٭ ما متا بعد وما وده حى تسم اکر اما # بخلاف 
ضرب الرقاب فكان کل تعبیر مناسبًا لحالته . 


( الكشاف ۹۳۹۷۳ 
)٢(‏ انظر الکشاف ۳/ ۱۲۷. 
(9) انظر الجملة العربية والمعنى ۲٠١_۲۱۰‏ . 


رة محمد وتسمى سورة القتال أيضا E‏ 
سق CD‏ ۹۷ 


ج ما متا ديم هذا © . 

وهو منصوب على تقدير فعل مضمر » أي فإمًا أن تمنّوا وإمًا أن 
تفادوهم سس التخيير بعد الأسر بين أن يمنّوا عليهم فيطلقوهم وبين 
أن يفادوهم) 

«فالمن أن تترك الأسير بغير فداء» والفداء أن يفدي المأسور نفسه)”" . 

وقدم المن على الفداء ؛ لأنه أيسر ولأنه أقرب إلى الفضل » فبدأ ہما 
هو أيسر وأفضل لأن من الأسرى من لا يملك الفداء . 

والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأمير» فقد يحكم بعدم 
المن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك . 

وقد أجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبير الرفع''' ولم ترد قراءة 
بالرفع في هذه الاية . 

والقصية اول في هذا المقام 4 سا جألة فواقوثة بالحرس ولیست 
دائمة . والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما. 

طحق تم لوي تارا 4 . 

«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والکراع. . . وقيل أوزارها آثامها» “. 

رفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «آثامها وشركها حتى 


لا يبقى إلا مسلم أو مسالم) ”. 


. ١797 /۳٣فاشکلا‎ ۳ 

. ١۷ /* معاني القرآن للفراء‎ ٢٢ 

7 أنظر جاشية زس ا71 ¥ 

الكشاف ۱۲۸/۳ وانظر البحر المحيط .۷٤/۸‏ 
معاني القرآن ۳/ /اه . 








۸ 9 مرا 0ل ابر شي الاجر دالقراشی 


واختيار أوزار الحرب على الأثقال لیجمع أكثر من معنى وهو اغشار 
وقوله: لعي 2 کین ورا 4 يجمع کل معاني الأوزار وهو من لطيف 
اللاستعماله . 

ل كلك وآ بنا الہ لسر مک . 

«آي الأمر ذلك ء داعي ڌآلك 2 يندا 
ات أو رجفة أو زلزال ل د کف أو السات مد ق ری ار ا 
ذلك من فاب لهاد ١‏ 

واختیار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء الله 

و 
لاسر ویصبروا ویر ابطوا فینالوا الأجر العظيم 8 و تسا las‏ 
بالمؤمنین فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج 
٠‏ الحرب. 

جاء في (الکشاف) في قوله. ( ولك برا بتکم يت ١‏ 4 اولكن 
يسترجييا الثواب العظيم : والكافرين بالمؤمنين ‏ بان ن يعاللجهم على أيدبهم 


() الكشاف 7۳ ۲۸ . 
(۲) انظر الکشاف ۱۲۸/۳ ء معانى القرآن ۱۸/۳ . 





رعض ما وجب لهم من العذاب» ١"‏ 


وجاء في (تفسير القرآن العظيم) ين کی (أي : ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية 
الجھاد في سورتي ال عمران وبراءة في قوله تعالى: أ خيب أن مد حُلوا 


الد ولا يعار الله الین جلهس وأ منکم وَیعلم الصَدیِنَ 4 ال صسرانة 1١5+‏ ) ۱ 
وقال تار وتعالى في سورة براءة: يلوه يت وير ا 


ہے ر ہے صے ہر 


ريحت مور یز نونف شش وو نت © ذهب 
ا وو ار الله عل من اء و واه عليم E‏ [التوبة: «e-4‏ . 
ظ ول مِلُوافي سیل ال فان يل اع . 
لقد قال ههنا فيمن قتل فی سبيل اللہ : # َل يَضِلَّأَعَمَكَه4 بالفعل المضارع . 
وقال فى الاية الأولى في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : صل 
عَمَلَهُمَ 4 بالفعل الماضي ء ذلك ۔ والله أعلم ‏ أن المقتول في سبيل الله 


ورد في صحيح مسلم عن رسول اله كل «رباط يوم وليلة خير من صياء 
شهر وقبامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه دزق 
وأمن من الفتان» ”" 

وفي سنن الترمذي (عن رسول الله لله كَل أنه قال: كل ميت يختم على 
عمله إلا الذى مات مر ابطاً فى سبيل الله فإنه ینمی له عمله إلى يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر ٤‏ سے ۱ 





1 لاف عرزي . 
۷ ھے ہے كت MER‏ 
۳( 


0( صتحیج مام 81/1 . 


سنن الترمذی ۳2٦‏ 


1 ٠ 
7ج7‎ 
۱ + ۹5 ٦ 
ہے ھک‎ © 
م‎ 3 


مراعاة المقام في التعبير القرآن 
سس سے ا عم 1 ak‏ 

وجاء فى (تفسير الرازي): «فقال فی حق الكافر (أضل) بصيغة 
الخياضي ولم يقل (يضل) إشارة اا أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 

وقال في حق المؤمن: (فلن يضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
عمله كلما يت عليه أثبيت له. ف(لن يقل) للتابيد وبيئهما غاية الخلاق 
كما آن بين الداعی والصائا غاية الغیاین والعضادة 3 

ط سدم 4 إلى طريق الجنة''' كما يهدي الظالمين إلى صراط 
الجحيم كما قال سبحانه : # #اخشروا ال ظلموا وارونجھم وما كانوأيعيدُون )من 
دون الہ موم إل راط شيم 4 [الھاقات؟ 257 !1 ] . 


وصح با أي حالهم وشأنهم ۱ 
توه ET ONA‏ 
# ويدخلهم اة عرفها لم . 


فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لأهلها «ولا حاجة إلى وصفھا ء فإنه تعالى (عرفها لهم) مرار 
ووصفها»”'' . وأعلمها لهم في الآخرۃ «بما يعلم به كل أحد منزلته 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي آهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلّون عليها» ”*' . 


.5١/١١ىزارلا تفسير‎ )1١( 

.۷٢ /۸ البحر المحيط‎ CF) 

. ٤۲/۱۰ تفسير الرازى‎ ٣[( 

([ الائ ۳غ 1 وانظر 6 2 سس السعود ١ ٦‏ وانظر لس ابن كثير 
1/۶٤‏ 


ا محمد وتسمى سورة القتال أيضاً د 050 
رقا معش نها علييها . ... ماخوذ من العرف وهي الرائحة 
"يله > وكلها محتملة وحاصلة والله أعلم . 


سر سم 


© بکایا الین ءامٹوا إن تنصروأ أ م یت أقدا مک ((ع) الین كفروأ َمْسا کم 
ا © سس [AY‏ . 


أى: «إن تنصروا دين الله ورسوله (ينصركم) على عدوكم ويفتح 
MAE‏ الخر بے أو على محجة الإسلام) ''' 

«وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب » وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط» '''. 

وكل ذلك مراد. 

وقد ورد تعبير (تثبيت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القران الكريم . 0 

قال تعالى في وقعة بدر: ط ييل يك تن الاو م اهر 5 
ذهب عن ر الجن وَلِيريط على کور 2 ویکیت به الاقدام © [الأنفال : 
Ê‏ 


ا pe‏ می PF‏ نآ ہے عام ا اہ و کس سس د 
وقال سبحانه : 9 وکین من نی قدتل معم ربمون کر فما وهنوا | ما اصابهم 





۸ الوا 
۳) الکشاف ۰۱۲۸/٣‏ 


)۳( فتح القدیر ۰1۳۱/۵٥‏ 


۲١ئ0"(‏ سراعاۃ المقام قى التعبير الق 





مم 
انت حم 
> 


قالوا رسا اغغر لنا ڈیا وَإِسَرَاقنَا ف أمَرِنًا وتيت أقدامنا وأنصرنا عل الور 
ال ال سا ا 
پر ای ای کی ای جج و 7 عل یا و ےھ 0 ۴ئ 


حرج م جح 


O 7٦ ا‎ ZR الى‎ BE سارت‎ 


رتيا ایسد هله . 


سی له چ مس مل مرج سر رص س سے وع د مو ہم 2 
و 7 EE‏ 79 فوا السو ادد 


يل اا اگ عطي اسر ٤‏ . 

والبلاحظ. أنه اط المومنين بالشرط ققتال؟ ٭٭ إن سرو أنه ا 
فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لله » وجعل الشرط ب (إن) الشرطية 
التي تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها 
والموهومة والنادرة ونحوھا'''. ولم يأت ب (إذا) التي تكون للمقطوع 
بحصوله وللكثير الوقوع''' مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل 
ذلك ويثبت عليه. جاء في (التحرير والتنویر): ‏ وجيء لشرط بحرف 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائہ) '''. 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 





.٦۹/٤وحنلا ء معاني‎ ١59/١ الإتقان‎ > ٤ /4 انظر ابن يعيش‎ )١( 
. 5١ /5 انظر معاني النحو‎ )0( 
العسوين وال ر بتر مير‎ 0 


5 2 ۃ القتا کےا YEY‏ 
9 غ س مت و ستتحمی !یب تن س بک 8 ١‏ 


ل لن كفروا فتعسا هب وأضل أَعَمَكَهُرَ 4 (محمد: ۸] . 

التعس هو الهلاك والعقاار ووالمقوط واش واليعد و لاطا , 

فللمؤمنين النصر وتثبيت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقيًا ورعيًا 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
المؤمنين) 20 

وجاء في (البحر المحيط): «فتعسًا لهم أي هلاك 9 تقویة قار نت 
الو سرک 4 إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» ''' 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : ١‏ ودی كفروأ نس طم عکس نیت 
الأقدام للمؤمنین الناصرين لله تعالى ولرسوله يازا سا 

وذكر الفاء فی جواب الاسم الموصول فقال: 9# فعس کپ للح كيف : 
فإن الفاء قد تأتي ف نحو هذا الموطن للتو کر > فقد أكد حصول 
التعس للكافرين 

ومن الملاحظ أنه قال فى الایة الأولى من السورة: ## الذي گنروا وصدوا 





١(‏ القاموس المحيط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس). 
۳ روح المعانى ٥٤/٦٢‏ . 

۴۷ البحر المحيط ۸/ ۷۰. 

. ۱۷٤/٤ تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

٥‏ انظر معانی النحو ١١١ /٤‏ وما بعدها. 





r‏ ا ا 


وقال فی هذه الآية: ل وري كفرو مسا هم واسَل أله 4 فزاد لم 
التعس على إضلال العمل » وذلك أن المقام في مقام القتال » فقال في 
الذين آمنوا : # كايا الین ءامنوا إن تتصروا لله تصرح ویثیت أقدا مگ € . 

وأما الذين كفروا فذكر أن لهم التعس وهو الهلاك والعثار ولهم إضلال 
العمل أيضًاء 

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنین » وذكر 
التعس وإضلال الأعمال للكافرين . 

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الاية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زيادة 
شيء آخر ء وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء آخر. 

أما الاية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف » فالاية الأولى هي في عموم الأحوال ؛ 
وأما هذه الآية فهي في مقام القتال + والقتال صد عن سبل اله ون٠‏ 
وهي نظير قوله سبحانه # قل لات کفروا ستغلبوت وَتُحْشَرُوت إل 
ےکر تی آل تال مراف و 18 , 

فقوله : و سیک ط رسکا ابم 

وقوله : #وَيُحْكَرُورك إل جَهَكَمٌ 4 عاقبة إضلال الأعمال » فكلاهما 
فی الاخرة. 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


af 


کے س 


و ذلك ينهم کرھُوا ا اف فول ا قاط اش او کے اسیو 8]].. 


00 حمد ويتسمى سو ر ۵ القتال ايضا ای ا 
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أي أبطلها . وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت » فالحبط 
قل پا : بمعنى الموت والهلاك”'' . 

فمعنى إحباط العمل إماتته وإهلاكه . 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الایة قبلها : «« سافب وَأَصَلَّ عله 

فقال  :‏ اسل لَه 4 أي أضاعهاء ثم قال بعدھا: اط اعم 
أي أماتها وأهلكها » فأضاعها أولاً ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها . 
ولم بات بالاحباط و9 ثم الال فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
ولا إضاعة فإنها میتة ء والإضلال والإضاعة للموجودات » فكان التعبير 
مناسبًا للواقع في الحياة . 

إن فى هذا السياق: فقي تہ وفسارقين بالققية : الا اج 
والإهلاك » فلا أمل يرجونه من أعمالهم » وهل هناك آمل في الموتى؟ ! 

لقد فقدوا أعز شيء وأغلاه وأرجى ما ينفعهم » وذلك غاية الحزن 
والسی والخسران > وذلك هو الخسران المبين.. 
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ط٭ فرب ان الي زا کت کا ا و کو کا عو 
ولا کفرین أا © کرک بان لک مول اما أن الکن کا موی ك4 [محمد 
"0 رںے 
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بعد أن ذكر أنه أحبط أعمالهم ذكرهم بمن قبلهم وعاقبتھم فقال : 
۶ 4 فار داروا ف اض َكل وا کف کان علقبة ای و من تله 4 فان آثارهم 





٢۷‏ انظر لسان العرب (حبط). 


0 0 
و ي التعبير القرآني 
شاخصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فينظر . 
۱ لقد قال: # كف كن عة ہ۹ بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أن 
ذكر الفعل؛ لأن العاقبة هنا بمعنى العذاب ‏ وهو مذكر. وکل ما ورد فى 
القرآن من تذكير العاقبة قهو بمعنى العذاب » وإذا أنثها تھی بمعثى 
الجنة »> وذلك نحو قوله تعالى : # فَسَوْفٌ تعلموت من تکوت لم علقبة 
کے AE‏ 


الدَار ِنَم لا مَل الظييمُوت* [الأنعام: ]٠١١‏ . 

فالتذكير والتأنيث بحسب المعنى » وهذا من لطیف مراعاة امقام . 

دمر لَه لتم . 

الدمار : استتصال الهلاك ء أي: استأصلهم. جاء في (الكشاف): 
«(دمر عليه) أهلك عليه ما يختص به ٠‏ والمعنى: دمر الله عليهم 
ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم' 4 

فدمر عليهم أشد من دمرهم » فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم . وجا” 
ب (على) لمعنى الاستعلاء » فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلاك 
اضر 

جاء في (روح المعاني) : «يقال: دمره: أهلكه » ودمر عليه : أهلك 
ما يختص به » فدمر عليه أبلغ من دمره › وجاءت المبالغة من حل 
المفعول وجعله نسيًا منسيًا والإتيان بكلمة الاستعلاء > وهي لضف 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه» "'". 


ثم ذكر رہنا أن هذه العاقبة لا تختص بمن سبق من هذه الأقوام ٠‏ 





(١)‏ ازظر کتاہتا(معائی التخو) ج٢ ٣٥‏ وما بعدھاء 
تو لکا ۹۷۴۹/۳ ء: 
8 یی الضائی 5857۳ ۔ 


رة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ۱ 
فوا سس و س CED‏ ۱۰۷ 


إنها تشمل من يأتي بعدھم من الكافرين فقال : # وإلكفرن أملها * أي أمثال 
لك العاقبة و التدذهيرة : 
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أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنين ونصرهم وإهلاك الكافرين والتدمير 
عليهم هو أن الله مولى الذين أآمنوا 4 افا وليهم وتأسيرهي ۽ وأن 
الكافرين لا مولى لهم » فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
المت وك والعذ اب 50 

إشدعل» الآ متاسبة لعا قبلا بيمناسية اس بع 

فإنه ذكر قبلها أن الله سبحانه ينصر الذين آمنوا ويثبت أقدامهم » فهو 
مولاهم وناصرهم . 

وات الديرن كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم ہے سے على الذیخ 
كقروا ممن سبقهم › ولغيرهم من الکافرین أمثالها فهم لا مولى لهم . 

وذكر بعدها أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار » فالله مولى الذین آمنوا. وأن النار مثوى للذين كفروا 
لا مولى لهم . 

فالله مولی الذين آمنوا فی الدنيا والاخرة. 

وإن الكافرين لا مولى لهم لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


7 د 
١ 2‏ 





۳ انظر البحر المحيط 8/ 735: 


00 مراعاة المقام في التعبير الق 





7 ان اھ دل ان انوا وا لصحت جت مجر ين تیا لبا 
ول کفروا ہسمدمون وا کون كنا تا کل الم ولتار متو لح 4 [محمد: ۲٠٢‏ . 
لقد ذكر سبحانه قبل الاية أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذ 
عاقبة الكافرين في الدنيا . 
وذکر في هله الاية عاقبة الكافرين في الآخرة وهي أن النار مثرى لهم 
كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 
الاخرة ء وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 
فاسعوقت الآية عاقية المؤمنين والگافرين. 
لقد ذكر ربنا في هذه الاية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا . وقد أخبر عنهم أنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام . 


فالذين آمنوا بمقابل الذين كفروا. 

وعملوا الصالحات بمقابل ی عرق ويأكلورن كما اکل الأنعاء 

فالمۇمنون يغملون اہن قغروا تمر وباکاو ن گا نال 
الصالحات الأنعام 

والذين امنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوى للکافرین 

جنات تجري من تحتها الأنهار 

فالله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم 


وقوله: يتمعو * أي «ينتفعون بمتاع الحياة الدنیا أيامًا قلائل ' 
(ويأكلون) غافلين غير مفكرين فی العاقبة . 


سو رة محمد و سور ۵ لقتال ابضا می ٠١١‏ 





(كما تاکل ا رب وسعاافي فة عما هي بصددہ من 

رز الکو انظ 290 

وقي (تفسير الرازی) قوله تعالی : کا تا کل ألا كم إن الأنعام 
همها الأكل لا غير والكافر كذلك . 

والعؤمن يأكل ليعمل صالكا ويقوق عله . 

ر لهم » أي منزل ومقام'''. والثواء طول المقام مع 

والأنعام بعدما ت تتمتع وتأكل تذبح وتشوى في النار أو تطبخ عليها . 
ان تون ویاکلون لقن في لا تھی تراهم 
ری ا بره لنار كالقبر لهم ؛ ولا يحسن ذلك في أهل الجنة 
والله أعلم . 

جاء فی (التحریر والتنوير) أنه سبحانه قال: طمَتوی ق «لأن الإخبار 
عن النار في هذه الاية حصل قبل مشاهدتها . > فلذلك أضيفت في قوله : 
قال اك تار منوں کہ ہپ < إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشرا 0 

هذ زروت لاڈ اہی ات اقرا ا ی ل إن الله يُدَخِلُ لذن اموا ولوأ 





۳ الکشافم/ 1۴۹ : وائظر البحر المسط۷۷/۸: 
۳ تفسير ازرآزی 1۰ت . 

(۴ الكشاف ۹/۳" ؛ البحر المحيط ۸/ ۷۷. 

00 اق یلان آشرب قر د تاج اآغریس اقرف 
شس سان العرب (ثوا) » تاج العروس (ثوی). 
التحرير والتنویر٦۴/‏ ۹۰. 


(٦٦ 


2 





۰ وت مراعاة المقام في التعبير القراً. 
و ا تا ا فا بور 1 


إحداهن : آیة محمد التى مر ذكرها . 


7 کر ہم ركوو ڑا و 
والأخرى : هي قوله تعالی في سورة الحح : فان الله یل الزین اما 
رر د نہ ای اہ 7 
عير اک کے ج و س هما | لأنهلر إن الله ؛ مایرید) [الحم: 
1 
والثالثة : هي ب تعالى في سور الحج ا کیا ! ہو یک دك الله دخ 
ريت ءاموا واا الصللحلت ب حت جر هن تھا الأنهدر تهت تولك 


او وی 


فی امن ساود من ذهب iy‏ 2 فيها حريرٌ | رر ل وھد وال الطب 
مرے ضر المول هدو | الى[ ذأ ید [الحج ے.ِ ‏ 11714 : 


فما سر الاختلاف فى خواتيم هذه الأيات؟ 
در حم 


سو سی اه 


ری من تہ یگ ا الله ریو فھو مناسب لسما قة » فمّد ورد 


قبل ا يو الكافر قوله ستحانة : لے بوا ین دوب الوم لاي 12 


جر خم ر سرچ سر 


سمه کلک هر اَلسَكل اليد ھا ا لیا ا وو اعد مع لتس امول 
ل العشير ۹ [الحج : Ca‏ 


فقد ذكر أن الكافر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ینفعہ » آم 
گے قعل, ها بريد . وهو بمقابل ما يدعوه الكافر الذي لا يضره ولا ي 


وام قوله: پناس وب من لوف لیس ال 2 : 
فهو بمقابل ما ذکرہ ربنا قبل الاية فی هذا الصنف: 


ر الوا کی جح من 


ونديمه ہوم القِيمَةٍ داب ارق [الحج : 8 : 


ريك رب العزوة عذاب الحريق فى الأخرة. 


Nf : ۱‏ قدا قي 
سور محمد ودسمى سور لي أب تع ١١ ١‏ 





فالذي يدعوه الكافر ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر . 

وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصير» فهو يدخله جنات 
يجري من تحتها الأنهار بمقابل الکافر الذي يذيقه الله عذاب الحريق . 

وأما قوله سبحانه: # اک الله یکل ليت ءَامنوأ واوا ا ليقت 
قب کی من ھا الْأَتهدرٌ بجت فا ين اس اود من ذهب ولا 
وَلبَاسهم فِيهَاحَرِيرہ [الحج: ۲۳] فهو مناسب لسياقه أيضًا . 

فقد ذكر أن الذين كفروا قُطعت لهم ثياب من نار. وأما الذين امنوا 
فلباسهم في الجنة حرير 

وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأن الذين آمنوا 
لالظ 
لصالحات يُسلن فيها من أساور ذهب ولؤلوًا. 

وأن الذين كفروا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد. 

فيقال للذين كفروا ذوقوا عذاب الحريق . 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا يسمعود 
ها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاً سلامًا سلاما . 
| وشدوا إلى حمد ربهم في الجنة كما أخير سبحانه_عنهم بقوله : 
ہے ہی شاف ہپ کی سے لے وو وا کے 

ہے 201 7 کے ص ر ےک کے تپ ا ا aS, FA‏ 





ا ب يز 
ص مم یں یز 


7 هن رر اق ے ہہ وو صر صر 2 و 
الذي دا سا الما من فصای۔ لا مستا فہا نصب ولا يمسنا فها لخو ) 


مس 


[فاط : #م_ ومع ١7‏ 

وقوله: فو وک د نكن رك کک ا لتاب 
ای e‏ اسا ما فع اجر ا کیت لار . 

وقول سبحانه عنهم : عون وبا سبحت لم تتم نيما سكم ایز 
نانوی ا کا پت اش لیر کے 788یوٹس: ١‏ ] . 


ومُدوا إلى صراط الحميد في الدنيا والاخرة . 

فهم يهديهم إلى الجنة ويهديهم في الج إلى أماكن التذاذهم وزیا 
سعادتهم كما قال سبحانہ: 9 إن اوت مو ویوا اليا سر 
تم ہایس تَجری ين تحدم الأتھن رف جت کو اس کا : 

فقد جوز أن تکون الهداية إلى ما يريدونه فى الجنة كما جوز أن ٹکوڈ 
البيداءة قى الدقيا لعكبرن سا دول ال 

وكما قال ا 8 اما ال رت اسا | باه وََعَتَصمُواً یو سيد حلهم ف 
رمو مه وفضل ود مم اِليه e‏ الفا د ۔ 

قيل المراد : «هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الأخرى» " 

فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه . 

جاء في (التحرير والتنوير) : فقو له : « يدّخل از امنرأ 4 إلخ ١‏ 
مقابل قوله  :‏ ااا راڈ آن ا امن می اید وف ٠‏ 

وقوله ؛ لئے کک يكاين كاد یں ككب» مقابل قوله : لب 
من قوق رء وسم م اميم 


ا 


010 انظر روح المعاني ۱٠۳۷/۱۷‏ . 
00 روح المعاني ۱١۷۲/۱۔‏ ۷۳. 
00 روح المعاني ٦غ‏ ۱ 


e 5 5 1‏ سی کک 6 
سور بیحعل اسف ستورة القتال ایا ١1١١ ED‏ 





وقوله: # وَلْبَاسَهُمْ فيهنا حَرِيرٌ © مقابل قوله: « فَطِعَتَ هم بياب من 
الطيب 


ر . 
عن و ا مج پک ل می ص >< 
وقوله : # وهدما إِل © مقابل قوله : 3 وذوقوأعَدَابَ لرن © فإنه 
من القول النكد» ”"* . 
« ون بن قریةر هی سد فوۃ ١‏ من فريك أَلَىَ اخریحنك اھلکھر فلا تار لطر ۹ 
FF Basal‏ ۰ 


أت ؟ لفظۃ قفید الیکیر + أى [ھ کیو من الگری الٹی ھی اشد قر 
من قريتك التي أخرجتك > ویعنی بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم يكن لهم من ينصرهم . 

وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لثلا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا » فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك ء 
بوي يي اير بسب 


کے سے یں سے ہہ و 


ل ا ا ا اده Le:‏ 

وقال: و کان کے لت لا وهم ا کو سدم 1 
لْمَصِيرُ © [الحج : 4] . 

وقال: وگ صتا من کریَر کات ظالمد وانمانا بعد ھا قوما ءاخر )4 


)1١(‏ اا 
' التحرير والتنوير 71/1 . 


01١ €‏ مراعاة المقام في التعبير یر القرآني 1 





وقد وصف ربنا قرى كثيرة بالظلم إلا مكة فإنه لم يصفها بال 
تسگا لسا ۔ كما ذكر أولو العلم - وإنما و اب اسیا يد × لقث سان 
ٹپ ما کک مات فى سیل أله وا 7 سح سے ن مت الرجال و السا والولدان الذي 


ور سے رف 3 


بقولون رہتا أَحْرِجَمَا مِنَ هلزو القرية ذأ لاجمل لاون دنک و وجل آنا 
دنك ترا 4 [Vo TEN‏ 8 و يعني بهذه قري الظالم ‏ أهلها مكة ×2 اوقد 
ِء ع ) 


واد 


ای ای بی ان گے س > اور ورو عم 


قافن کات كل ا من كي ہک من زین لم سو عمل وابعوا أهوآءم © 1 


لقد طلب ربنا من عباده الموازنة عن طريق الاستفهام التقريري بين 
فريقين من الناس : من كان على بينة من ربه » ومن زين له سوء عمله هل 
يستويان ؟ 

وهو الاتقرير الصاين حال القريقين المؤمتين والكافرين + وكون الأولين 
في أعلى علییؾ » والأتمرين خي أسقل سافلين + وبيات اعلة بها لكل متهها 
من الحال » والهمزة لإنكار استوائهما) ت 

وقال : ۶ عل بن من َي © فبين أن البينة إنما هي من الله ولا تكون من 
جهة أخرى أيّا كانت تلك الجهة ء فالله وحده هو الھادی لعباده إلى 


صراطه المستقيم . 


. ١5١ ء وانظر تفسير الرازي5/‎ ٦٥٤ /١ فتح القدير‎ )١( 
. ٦۷/٥٢ روح المعانی‎ )۲( 





ساس تج ےس سے oct r‏ 








وقال : ٠‏ ل کمن رین لم سو E‏ ملو فبنى الفعل (زین) للمجھول ولم یذکر 
ل سي 

وهو نظير قوله السابق : ذلك يان ایت كفروا ابا اليل وان لين امنا 
اق ين يج 4 سد FF‏ : 

فالباطل ليس له جهة معينة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فكل ما جاء عن غير 
ا باطل » وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
رر ازجا لهم سرد أعجالهم) اٹلا يتسب السو إليه سیحانه » وقد قال حن 
الكافرين  :‏ اه أَعَمْلَهُم 4 [النمل: ]٤‏ بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
ذكر السوء 0 تا 

وقدم من كان على بينة من ربه مناسبة لتقديم الذين آمنوا وعملوا 
لصالحات على الذين كفروا في قوله: # إن مَل ان “اموا کی 
للحت جت تی ين کنا الاہار والزین كقروا يمون وإ ون ٤‏ کنا تال الام 
لار موی لم 4 (محمد: ۲ء ومناسبة لما جاء بعدها من تقديم لتق 


ای سے 


سے رصم کس فو یں تن ما ور 


في قوله : مکل ألم الى وعد الستفوں فيا انہر ین ا شر ان ام لیر 
ل انر تی خر لو روو ومن صلی ره ين كل المت ومو 
E E‏ ف بر شرام ام انمه ایند:٣‏ : 
واا بوا اوھ € ولم يتبعوا ما يحكم العقل سلامته وصوابه 
اتبعوا الأهواء . 
وقال (واتبعوا) بتضعيف الفعل ولم يقل (وتيعوا أهواءهم) للع ' 
انهم بالغوا في اتباع الهوى فازدادوا سوءًا على سو 


وإنما 


نے سے 
١‏ اکر اتا ما الم پاب اقب نفاعل) ٦٦/٢‏ وما بعدها . 





6 راماۃ المقام في التي قاقر 
مل آ2 الى وو امون يها انر ن ما عبر ءامس نهر مین لبن خير عة 


سپ از سرب انرم عسل مصفی وم فیا من کل اریت مو 
وی کمن هوك فى ار سراما اَم اما هر [محمد: 15] . 


مثل الجنة أي صفة الجنة”'' . 
لقد ذکر ربنا في هذه الاية ما لم يصرح به في موضع آخر. 
فقد ذكر أن فيها أثهارًا من ماء > ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من 
الماء كما بين في هذه الية » فقد ذكر آنواعا أخرى من ا ار 
اند لار العام فی الس على المسوم ا ل 
تن نسي کو بها قد المسكوب فقد قال : : واب ص ال ان ما اصعب 
ابن 9 في در محخصود () و منضوبر (9© ول دودر € وماو سکوب 


Fas NV [الواقعة:‎ 


2 
6 


وذکر أن أصعياب التار ناکرا أصحاب اليه فر ان ارا جا کاو 
[الأعر اق : 0°[ . 


کے 


یم 

۸ 
ع 
سے 


و سس 


غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء في غير هذه الاية . 

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يع 
أن في الجنة لبتا في غير هذا الموضع . 

وذكر أنهارًا من خمر . ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن ` ؛ بل 
يصرح بأن فيها خمرًا . نعم لقد ورد أن أهل الجنة يطاف عليهم بكأس ن 


.۷۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 


0 7 5 القتا EE‏ یا 
من #اسكمة ي ری عدون 3 - 22259 1V‏ 


وو سے 
a (‏ 
/ 





سس 


معين » وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لخو فيها ولا تأثيم وغير ذلك ء إلا 
ھا ء بل ربما كانت الكاس ملأى بشراب لا نعلمه . 
ثم إنه ذكر الكأس ولم يذكر الأنهار » فالكأس مما يطاف به على أهل 
وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر › بل 
لم يرد ذكر العسل تصريحًا في غير هذه الاية. نعم لقد ذكر النحل وأنه 
لج من بطونها راب يلف الو فيد شما كاين ان ف ذلك ليه قر 


کن [انسر :4[ 

ومعلوم أن المقصود بذلك إنما هو العسل ء غير أنه لم يرد ذكر العسل 
إلافى اية محمد هذه. 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الآھار تجری کیا في الآيات الاخغیری. 
فنقول إن المقصود فى هذه الا إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد دکر 
القی×, 

فقوله : من ما عبر ءاسن # أفاد أنه غير متغير الطعم ولا الرائحة ف(أسن 
الماء) وآ جن إذا تغير طعمه وريحه» ' '' فعلم من ذلك أنه يجري . 


وقوله : ط ئن ل يسمه 4 نفي لجمیع وجوه الفساد فيه" ا ومن 
ذلك أنه لم يحمض د 
لوو ”م 
۷ الك عر :۴ 


0 تسين العالہی 9/ 1۳. 
۳( دوح المعاني ٤۸/۲١‏ . 


IA‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنے 


جاء في (الكشاف) : . لمن لبن لم يعبر طعم# كما تتغير ألبان الدنيا 
فلا يعود قارصًا ولا حازرًا ولا ما یکره من الطعوم) '''. 

والملاحظ أنه قال: لر رطعم فنفى ب (لم) التي تقلب زمن 
المضارع إلى الماضي فهو بقي على حاله منذ أن خلقه الله لم يتغير » ولم 
يقل (لا يتغير طعمه) » إذ لربما أفهم أنه لا يتغير طعمه بعد دخول آهل 
الجنة » وأما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر » إذ لربما انتھی الطعم إلى 
مہ E RT‏ 
e kt‏ رده اللہ سیسات 

وقوله : # وَأَتكرُ مَنَ حمر لَدَوَ سَّْرِنَ » ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
وليس 0 باعي عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
يس معد ذعاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آنه من آفات اللخمر ۰7 

وقوله : (لذة) قد يكون وصمًا مؤنثًا » وهو تأنيث اللذ فیقال : لذ ولذة 

0 

مثل ضخم وضخمة وعَففَ وعَفة يقال: : رجل عَفٌ وامرأة عَفة أي عفيفة : 

وقد يكون مضنا وصفت الخمر يه أي إنها اللذة يعينيا, فالوصف 
بالمصدر يفيد المبالغة في الوصف كما هو معلوم . 

چات ل الكشاف: فلا € تأنيت لَذّء وهو اللذيد أو وضصف 


CE) 
1 بمصدر)‎ 





9 ال شاف ۳و ۶ ۹۳ ۔ 
©( ال ختناف ۱۳۰۶/۳ 
0 انظر لاٹ العرب (عفف) ؛ المصباح المثير (عف)۔ 
)٤(‏ الکشاف۳/ ۱۳۰. 


رة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 





د > قر وو کی :وس رص 


وقوله: # وا رمن مَل مص 4 والعسل معروف الطعم وقد أبعد ع 
ما يكره من من الشمع أو غيره فهو الم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 
وغیرہاا ۱ 

جاء في (تفسیر الرازي): «ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عد 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا . 

فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن . 

وأسن اللبن إذا بقى زمانًا تغير طعمه . 

والخمر يكرهه الشارب عند الشرب . 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» 7" . 

فالقصد من هذه الاية ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
اوبدئ من هذه الأنهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات . 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 

نم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما یلتذ به . 

ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب 
والمطعوم فهو متاخ : في الرتبة» '''. 

ولیس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع 
آخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها » من ذلك ماذكره 
في سورة الإنسان من عين السلسبيل في قوله: « عا فا شی سيلا 


الانسان: 18] ولم يرد ذلك فی موضع آخر. 
ع ژ ڈوو و یئسچھتھت. 


الكشاف ۳/ ٠۳١‏ . 
٢‏ تفسیر الرا: ژی+17/1:, 
۴ ابس ال ۹ 


۷۳ 0 ا مراعاة المقاءه و 7 11ے کے 
8 ...۰ مراعاةالمقام في التعیبر الترأني 
ونحو ما دكره ہ فى سورة سس 0 و ماج 
الم رت 4 [السطقليى + a FF‏ .. 


کے 


من مقع افر يها المقر 


وف لے , 

ثم إنه بعد أن ذكر المشروب أشار إلى المأکول''' فقال : ل ول فيا ين 
كل مرت . فذكر المشروب والمطعوم . 

« وَمَعْفرَه من یک . 

أي ولهم مغفرة من ربهم » ولم يقل (ولهم فيها مغفرة من ربهم) كما 
قال فی الثمرات : و فیا ین کی التَمدتِ 4 اك أن المغفرة قیل مرل 
الجنة وهي سبب دخولهم الجنة . 

وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا » فتكون المغفرة 
للمتقين قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التكليف فيما 
عون به من غير عساب من ماگل أو مشرب أو غير ذلك 

جاء في (تفسمير الرازئ): لام وم رة ن 1.6 ولهم المغفرة قبل 
دخولها. 

والثانی هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة › أي رفع التكليف 
اکر نحم غير عساب ولاف لنت 

«وقد يقال: المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم 2 
ساو | فتتنغص لذتهم > والمغفرة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخلة 
بها ". 


0 تسیر الراوى +2۷71 
() تفسير الرازی 5۸-٤۷/۱١‏ . 
0 چو المحاني1 1577 . 


ے0 


TICES 








اقلم وکر اوا تت ایل "الى شو انار هيا تنم وسا 
سا e‏ 
عله ومبدهم ومالکهم : فذكر اقرب ناماس لا كر 1 
« کمن هو د انار وَمُقُوامء یما فقظم ماهر . 
أي أأصحاب الجنة التي ذكر شيئًا من نعيمها کمن هو خالد فی النار 
وسقوا ماء حميمًا ؟ أي حارًا منتهى الحرارة «قيل إذا دنا منهم شوى 
او 80-0 7 ۓ ۰ 1 010 
وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم » فإذا شربوه قطع امعاءھم) ۱ : 
وقال (فقطع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التقطيع 
والسالطة شه. 
فذكر ما یسقی أهل الجنة وما یسقی أهل النار . 
لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
للناس فى الدنيا . 
وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الكافرين . 
فذكر للمؤمنين ما فيه الشفاء » وللكافرين ما يقطع الامعاء » فشتاد 
ما بين الحالتين . 


E" 6 


/ « َه کن پت ریک عي إا اين ينول اولاز د نوا اماد 07 


ايک الین طم اکلہ عق کاو ماما موا شر THES‏ : 


ججج 
2 الکشاف۳/ ٠۳۰‏ . 


7 راعاة الما في الي لقان 





سر الاين تارا يحفبينا سوا ول کچ ُا ويسمعون كلام 
ولا تلقن له بالا تهاون نهم ؛ حتى إذا خرجوا من عندہ قالوا لأولر 
العم جزم العبنحابة. ماذاقال في الوقت القريب منا؟ فو ارذلك على مسي 
أا الساعة الما القرينة متا 79 


سے وچ 
بن انی اش 


وقال هنا : © ومهم گن سم يك وفی آية آخری : * ومهم من یسیون 
ای 4 [يونس: ]٣٤‏ » ذلك أن المستمعين في أية يونس أكثر فجاء بواو 
الجماعة. 

ففی آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة . 

أما آية يونس فقد ذكر فيها من يستمع ! ليه صلی الیرم ولي ييسدخه أي 
مجلس » قال سبحانه : # ومهم کن يَسَِعُوْنَ لِك آفانت شيع ألم ولو كانوأ لا 
يعَقلوںب 4 [يونس: ]٤١‏ فذكر الصم على العموم . 

وكذا كل ما ورد في القران من قوله (من يستمع) و (من يستمعون) ؛ 
فان (من يستمعون) أكثر من (من يستمع) 7" . 

7# أو الین طبع لَه عل فلوج 4 . 

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي » «يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه أي ختم فلا يعي وغطى ولا يوفق لخير» © . 

والطبع أشد من الختم » جاء في (الفروق اللغوية) في الفرق بين 





( انظر الكشاف “ل ١إ‏ , 

(۲) البحر المحيط ۷۹/۸. 

() انظر كتابنا (معاني النحو) ۱۲٦/١‏ وما بعدها في باب (الاسم الموصول). 
)٤(‏ لسان العرب (طبع). 


۱ : 8 لققال اسنا --- 
تنو م حمل ودسمی سور ل 35 ۹ ١ YY E‏ 





الطبع والختم ”أن الطبع اثر يثبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
الثبات واللزوم ما لا يفيده الختم » ولهذا يقال: طبع الدرهم طبعًا. وهو 
الأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضًا قيل طبع الإنسان لأنه 

8 5 93 
ثابت غير زائل) ف 

ون . 8 5 : ماب ے بر مرک ج بر ا لد سرح سا 
ولا یفقھون. قال تعالى: #ونطبع عل قلويهم فهر لا سْمَعُورت 4 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

مور وس می ھا ہو سی د چ کے و 

وقال : و ۱ ال عل فلوم فهر لا عون € [التوبة: ۲۹۳۴ء وقال: 
یق ر ر ور کر و اس مرح سو 
لإ وطہع عل قلوہم فهر لا بفقھ ور ٭ [التوبة: ۸۷] . 

فقولهم : مادا قال ءانا 4 جمع كل هذه المساوئ › فقد نمی عنهم 
السمع والعلم والفقه. فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 

ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ماقال فسألوا الذين أوتوا 
العلم . 

۰ 5 ۰ E فو سرت‎ OT ۱ 0 . 

فجمع بقوله : طبع الله على م 4 كل هذه المساوئ التي ذكرت فی 
مواضع متعددة . ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها 
كلها . 


7 مم سی oA‏ ےس رصم 


“3 وابعوا اھوعھ 6 . 

ندكر عنهم أمرين كلاهما سىء : الطبع على قلوبهم » واتباع الهوى . 
06 ما 4 بالتضعيف ولم يقل (وتبعوا) للمبالغة في اتباع 

ى . 


7 ا . 
۱ الفروق اللغوية ۷۲۔. 


-- اسا ااعقام انی الم ر ا 


سے 


و را 0 


و ما ا سرن کرد وی ET‏ کت کھ نے ٣-3‏ 
0 والنین أهتدوا زادھر هدى وء نھ سوج 


بعد أن ذكر ربنا الذين طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعوا 
أهواءهم ذكر الذين اهتدوا بمقابل أولئك . 

فذكر فى الاية السابقة من يستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي 
له بالا تهاونًا منه. 

وذكر فى هذه الایة الكين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى. 

وذكر فی الاية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدى . 

وذكر أن أولئك اتبعوا أهواءهم . 

وأما هؤلاء فاتاهم تقواهم » فاتقوا الله في القول والعمل . 

افقوبل ولک الین طم ال عل ْو 4 بقوله سبحانه : « وأ فد 
زادھر مُدی # ؛ لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
الكفر. وقوله تعالى: وضعو أَهْوََهْرَ ۹ بقوله جل وعلا: # يال 
وه فيحمل على كمال التقوى . 

ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم إيما؛ 
إلى معنى قوله تعالى حكاية : 3 ولا مرت فَهُوَ يَمَفِي 4 » وتلويح إلى 


ا . 5 ٠ ٠‏ )۱( 
ان متابعة الهوى مرض روحاني » وملازمة التقوی دواء إلھی؛ 7" . 


سس سس وو 
3 روح المعانی 0١/77‏ . 


رلا حول وی سورة القتال أيضا 5 
چاه في (تفسير آلر اریا: الما بين الله تعالى أن المنافق , 

ولا ينتفع » ويستعيد ولا يستفيد ؛ بيّن أن حال المؤمن ¿ المهتدى 

بخلافه » فإنه يستمع فيمهم ويعمل بما يعلم » والمنافق يستعيد» 


501 
عا 


> سر رم 


اہ المافون یقولون: اقل لا وتو عمو 
EAD‏ 
ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدى . 
فأولئك طبع على قلوبھم » وهؤلاء زادهم هدى . كما قال سبحانه في 
أ أخرى : « زیڈ هيك ادائ [مريم: ٥۸‏ . 
بس کین وو کے رک 
الله أتاهم تقواهم > وهو الذي زادهم هدى . 
SF‏ ۱ 0( 
زدهب اخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى . 
۱ سے ہی 5 . 1 
جاع بي 70 تمسير الرازي) : «ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم) ! 
#ولافية وچ د 
الأول : : المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام لله و 
سول » يدل عليه قوله : « وتم من يَسمَع ليك فإنه يدل على مسموع ‏ 
۱ وا الاين : بين الفريقين . 
(١)‏ 


5 انت وہ 
TAT 001112‏ 


سے 
سے 


NY‏ مراعاة المقام في التعبير الق ران 





فكأنه قال : هم لم يفهموه 3 وهو لاء فهموه. 
والثانی : أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله : وك الین طبه آل 


ت ی 
عه 


لويم 4 . 

وكأنه تعالى طبع على قلوبهم فزادهم عمى» والمهتدين زادهم هدى. 

والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي هدى» '''. 

والذي يترجح عندي أن الله زادهم هدى بهذه الأسباب ء فهذه أسباب 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . 

قيل : إن المعنی أعانهم عليها أو آتاهم جزاء تقواهم'''. 

وفی(تفسیر الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاھم ثواب تقواهم. وقيل 
آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار » يعني بين لهم التقوى. وقيل اتاهم 
توفيق العمل بما علموا» ”. 


کت ےد 3 
2 20 ` 
صل 
< یاد ری س رک ات شر مرت © مہو ور کے کے ارصم ابو ع بر س کر سس رو 
لک فھل بنظروب إلا السّاعَهَ أن تاشهم بِعْمَهَ فقد جا أشراطها فا هم إذا جاء م 


واد 
0 


أي لم يعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وصاتنه. . ولم 
يعتبروا ويتعظوا بالايات واستماعهم إلى رسول الله کا . فماذا ينتظرول! 
وټم ينتفعو ن؟ 





)0 تفسير الراڑی ۲١‏ / +80 
() البحر المحيط ۷۹/۸. 
(۳) تفسير الرازي ٥۰/۱۰‏ . 


ج محمد وتسمى - و 
وز ي ۷ 
و ق سا 


فلم ببق الا الساعة ان تاتيهم فجاة قلا رز عل زاف إيمان 
ولا ذكري» 


والساعة قريبة » فقد جاءت علاماتها ء وذلك قوله سبحانه: « ك1 


ےرت سے 


رو لا ال اص ران ان متف مل 1 اشراطھا4. 


والاشر اط هي العلامات. جاء 7 (روح المعانی): (وقوله تعالى 

وق به نها أي علاماتها وأماراتها. . ٠‏ تعليل لمفاجأتها » على 
معنى آنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى 

ا ا 5 إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من 
مبادي إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة» . 

وجاء فی (تفسير الرازي): «يعنى الكافرون والمنافقون لا ينظرون إلا 
لساعة » وذلك لأن البراهين قد صحت والأمور قد اتضحت وهم لہ 
يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» . 

وقد تقول : ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتھا)؟ 

والجواب أن «أشراط الشيء أوائله. .. ومنه أشراط الساعة. . 
وأشراط كل شیء انتداء أوله» 0 

والذی جاء من علامات الساعة انذاك آوائلھا . 

وقد تقول : ولم قال : # فقد جاء 6 4 ولم يقل (فقد جاءت) ! 

دالجواب أن كلا التعبیرین صحيح فصيح » غير أن التأنيث في نحو 
٣ا‏ التعبير يفيد الكثرة كما خر مرا فى اال . 
ييي ي 
0 تیج اسان 89/77 . 
ر الزازی DATE‏ 
0 ' سان العرب (شرط). 


:: اليكلمة فى التعبير القراني) 15 . 
خر (معاني القرآن) للفراء١/ ٣٤٥٤‏ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التب 


۸ د مراعاة المقام في التعبير القرانى 





وماذا تن الذكرى إذا جاءتهم الساعة؟ 
جاء في (روح المعاني) : «أي فكيف لهم ذكراهم › ٠‏ على أن (أتی) 


خبر مقدم 2 ہج مدا > و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمرًا 


وقيل اا محذوف 3 أي فأنى لهم الخلاص ادا جاءتهم 
کرای دا یلت يا کی 


وجاء في (تفسير الرازي): "يعني لا تامهم الذكرى . . على ذلك 


پستسل أن يكون هو قوله تعالى : # هنذا بق زی حشر وعدت 
[الأنبياء: 6٠١‏ . # هلا يوم الْفَصلٍ ای كحم بيه تُکزبورے * [الصافات: ۲٢‏ 


فيذكرون به االتحسر ؛ وكذلك قوله تعالی ' ال جال نعل يا عل 
سسست كم ویز روک کم لاء یریک هذا لالزسق: ۷/۱( )۲ 


[ قد تقول : للد قال لبي أي ارق # فل أرءَ ےیک ان انگ عَدَابُ أله أذ 
اتك السام أَغَيرَ او ندعوت إن کنتم دقن [الأنعام : ناو 


فقال: أ ادنگ لياح 4 باستعمال الفعل (أتى) ء وقال في أبا 





(۱) روح المعانى ٢٢٥/٥٢‏ . 
(۳) تفسير الرازي ٥۲/۱۰‏ . 





سح ق2 ؛ ا کم إا جا زکرم 4 فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل 
(حاء) » فما الفرق؟ 

فنقول: لیس هذا هو الاختلاف الوحيد » وإنما هناك اختلاف آخر . 
نقد استعمل أداة الشرط (إن) في آية الأنعام ٠‏ واستعمل (إذا) في آية 
سعل Ub 5 i‏ ف COD‏ - كما هو مقرر في علم النحو ‏ إنما ھی للأمور 
المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول. 

و(إذا) إنما هي للامور الكثيرة والمقطوع بحصولها. 

والكلام في آية الأنعام إنما هو افتراض وسؤال عن أمر لو كان فكيف 
سيكون الحال؟ وذلك قوله سبحانه: #فل آر یتم 4 أي أخبروني لو 
حصل هذا أغير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا). 

وأما آیة محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لاشك في حصولہ: 
فقد ذکر أن الساعة قريبة وأن علاماتها قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع ء فجاء ب (إذا) التي هي 
الكثير الحصول أو المتيقّن والمقطوع بحصوله"''. 

رانا اسعمال (جاء ولآتى) غات ذكر في القرق بينهما أن الإتيان 
ِء بسهولة وأن المجيء لما هو أصعب وأشق''''. وأن المجيء في آية 
محمد أشق ؛ ذلك أنه قال في آية الأنعام: ا أَغَيْرَ أله دعوت إن کنثم 

ن کا انا اداه دعوت ہف ما دعو ا إن کا2 ونون ما شش 4 
ا ہے ا . 
چ 


') انظركتابنا (معانی النحو) /٤‏ 0۹ وما بعدها (معاني أدوات الشرط -إن » إذا). 
' الظركتابنا (من آسراز الان القرآني) ٤٠‏ . 


ا 


(۲ 


٠۰‏ دو ة المة 
سس سمب RE‏ ۲۹ لقرانى 
ہے ا0 


فلخ ا ٠‏ ألا i‏ ۱ 
يو لهم یدعوں الله ولا يدعون عيره © وانه سبحانه يكشفن 


وأما في اية محمد فقد قال : فأ افو يذ جا میم د کر مأ أ ل ينف 
شيء » فلم يذكر أنهم یدعون وما | دلك : وهذه الحال اُصعب ا 
مما ورد في الأنعام . 7 
فجاء لما هن اصعب وأشق ب (جاء). 
ونحو ذلك قوله سبحانه فی سورة الأنعام : شا دا ارم اة ا 
د5 8ے 2 سے ہر رو سر م سے کے ا . 3 
لوا اتا اب جیا أ عل مور اک کات رون 
[الأنعام: ۱] فاستعمل باس الساعة » وهي نظير أية محمد ۱ 


2 ٹہ سد بن س م272 ووس ~~ 
ایا وَللَمُؤْميِينَ وَالْموَصِنتٍ وله یعلم 


9 اعا انم بم که إلا الم وَسحَفر 


فیک ونوک ك ¥ . 


| له لارة م: 9 ١‏ 

أن هله الية معاسبة لما لها ء فإن آلأية آلقى بها هى في ا“ 
على مجيء الساعة » وذكر في هذه الآية النجاة فيها . 0 

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين : 

الأول: هو التوحيد وذلك قوله : # فَاعلر نَمل إله 


احد من غير الاغتقاذ بالتر حید, 
ل : ا 
والآخر: & 11 
هو مغفر سس تق وهو ما یتعلق بالعمل وذلك قو" 


< © وام ا 3 +ھ۔ 2 


۱ 1 پا‎ 
YT ١ FES 
DF 





فالنجاة والفوز فی الساعة إنما بکرتاق ین الا رین اللنين گگ ا 
سحاتدفی الثية . 

وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 
لم يوحد الله بل سيحبط أعمالهم . 

, ذكر أن الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار 
وما تعملون فيهما. 

وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الاخرة. 

زذگر آلرآزئ أهَرَا آخر للمناسية وا" ولان المقامسة وجوه. 

الآوليت خی آلہ تعالے لما قال : 9 فد جا أشراطها» قال: فاع اَن 
۱ له إلا َه 4 يأتي بالساعة » كما قال تعالى : رف الأ زفة یا ليس امن 
دون ان فة4 [النجم: /اه ]٥۸-‏ . 


سے 


وثانيها: # هقد جاه أشراطها 4 وهي آتية » فكأن قائلاٌ قال: متى هذا؟ 
فقال: فلز انم لا الہ إلا اک ۹ فلا تشتغل به » واشتغل بما عليك من 
الاستغفار » وكن في أي وقت مستعدًا للقائها. ويناسبه قوله تعالى : 
تی یک۷ 


الثالث : # فاع اَبر لا إله إلا اد ينفعك . 


فإن فيل : النبى عليه الصلاة والسلام کان غالا بد فما معنی 


تقول عنه من وجهين : 
أحدهما: فاثبت على ما أنت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
ريك القيام : اجلس ‏ أي لا تقب 


۳۲ د سر اشاھ اسقام فى الت القرانى 
010000001 1 زرل 


ثانيهما : الخطاب م النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه , 
والضمير في (أنه) للشأن» . . 
0 اذ لوپ جوں وو ایم 
سبحانه : باج ا أت ان ہچھ ]١‏ ا استمر على ذلك 3 والا 
فهو أتقى المكلفين لله سبحانه . وهو أول من دعا إلى التوحيد . 
والدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين . 
وقانیس صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثبت على ما أنت عليه من 
العلم بوحدانیة الله» "' 

« رسع وَللتؤويٌوَالْمُوْيكثْ4 . 

فيل في دلك أقوال »> منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
الف 3 ا بالاستغمار 3 رمع یر بالاستغفار لھم) زفي 

دا ٥‏ ((هو الأفضل الذي ر قب إليه دل وحاشاه من 
یی ال 

وجاء في (النكت والعيون) : ١‏ وَأَسَتَغْفْرَ لد ل4 يحتمل وجھین: 

أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . 

الثاني : | آسکٹ الث البعصمك من الل س" 


8 شے ا تھ, 

(؟) الکشاف ۱۴۱/۳ وانظر روح المعانی ٣٥/٥٦‏ . 
)٣(‏ البحر المحیط ۸/ ۸۰۔وانظر الكقناف ۳/ ١۴١‏ : 
)٤(‏ تفسیر الرازی ٢٥٢٥/٥١‏ . 

. ۱۳۲/٤ النكت والعيون‎ )٥( 


رۃمجعد وتسم یرسود ة القثال ايخ E‏ 


وقيل : ری الس امات ستكلك) 1 
ا في (ااسریر والتنوير): ١‏ ند کر 732 نظ 
7 کے ٌ فلا نْلك». . 


وما يستغفر منه البي گا لیس من السیقات عص مني > وإنما هو 
استغفار من الغفلات ونحوها) 0 

ونود أن نقول هنا : 

إن الأمر باللاستغفار قد لا کون عبن بای > وإنما هو من العبادات 
القولية » فقد يرى العبد أنه لا يفي حق الله فى الطاعة ‏ وهو كذلك - 
لسار وريه . أو إن الإنسان قد يكون غافلاٌ عما ينبغى أن يفعل ء أو غافاك 
عما يفعل مما لا يحسن فعله » أو ما لا بحسن من قول ٤‏ أو ير أنه قصی 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قيل: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربين) » أو غير ذلك › فيكون الاستغفار جابرًا لذلك. كما أنه هو من 
ني الاسترادة من الخير والطاعة . 


الاستغفار منه ء 3 بل دیما یکوت ذلك من باب انس اة والشكر حلي 3 


تر 227 سے 


© لدا ا می الله لقح‎ ١ قوله فی سورہ التصبر‎ re 


ورام“ ات پیر رر شي د د واستعهره 
تمان تاپ اب ۶ ؛ 


وفد يكون من أمر لا علم له َل بحقيقته فقضى ٠‏ أو قال بما توفر من 
سس بي ا 
نام سیر الثعالبي ٥‏ / ۲۳۷. 
E‏ التحرير والتنویر۲/ 0 . ١‏ 


٤‏ 0 مراعاة المقام في التعبير القرآنر 


الأدلة » فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار : وطللك حو گر سای 
# إا أنَرلنآ إِلّكَ الکتب بالحَقٌ لتک : بین التاس ما أرنك الله ولا تک 
َحَايِنِينَ حص يما تعفر أ لَه | ك أله وکا ق الا جر 
ال تائ انم ان اکآ یٹ من كن رائ اما لا تخرد 


5 زو بر 


الم ل رو 
يَحَمَلُونَ جیما € هتس وم چا ايم ف لحيو داهس يجَدرِلُ 
لعب يد اا ا ڪيا [النساء: .]٠١9-١ ٠١‏ 
إلى آخر الآيات . 

وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتی بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار”'' . 

وكان الأنبياء يستغفرون الله. وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان أفضل » وذلك 
نحو ما ذكره ہ ربت عن نوح عليه السلام حيئما غرق ابنه مع الكافرين فنادی 
ربه قائلاً : « رت إِنَّ أب ین أهل ون وعد الق وات کہ لكين 4 [هرد 
٥‏ ظانًا أن ربه وعده بنجاة أهله أجمعين فقال له ربه : # ينو ا ص260 
دک ا خر ع کا تان نلك پر الاک أد کون من 
الجَهلبتَ €3 َال رب إن اعود يلك أن کلک کا ما کسی لے ریہ وله وَللا تنو 


وترحمی أحكن ين ألْكَسرِينَ 4 [هود : ٦ے‏ ۲4۷ ے 


ومن ذلك ما ذكره عن نبي الله داود في الحكم بين الخصم إذ تسورر 
الس اب فقال ربنا فيه: « وطن ا E E‏ اسم ند بك وا 


فاه ادف 9 وخر را 
چک سیک و لی مس ا ق چ پر عيرس 
وناب )ا عفرا آم ل7 ذلك وان لم سنا زل وخسن مَکاب 4 [ص : 10-14] . 


وقد دعا ب ربه ليغفر له : خطيئته يوم الدين ولم نعلم أن“ 


ما ےس موس ےج وی __ 


3 انظ نہ‎ )١( 
. ٠٤١/١ وما بعدها ٭ روح المعانی‎ ١۷٣/١ نر فتح القدير‎ 


: محمد ونسه سورہ القتال فقسا 
سود 





یت فقد قال سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم : « وی ألم أن نتر 
ل عي وم آلب @ [الشعراء: ۸۲] . 

وقد سأل موسى ربه أن يغفر له ولأخيه بعد اتخاذ قومه العجل إلها 
حين أضلهم السامري فقال : ھ قال دب عفر يرلن وَأد يلي فى تح 
ات اکم لبيرت 4 [الأغراف» 1۶۹ . 

كما دعا ربه أيضًا بالمغفرة بعدما أخذ: ۱ حمة حنماذ المےقانہ 

ہے ارس ج < کص ور ر ےار ر تيع ارج ١‏ شبو شال 

ربهم فقال : و أنت ولینا فاعفر لنا وأرحمنا وأنت حي لمرن [الأعراف: ]۱٥١‏ . 

وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طليًا لمرضاة الله واستزادة 
من الخير » وليس لامر أحدثوه يقتضي طلب المغفرة ؛ وذلك نحو ما دعا 
بک نوح له ولوالديه وللمؤمنينخ والمؤمنات قائلة: ف رت أَعَفر لي ولولدی 
ول دحل بے موتا الین لومت وا درد ایل إلا بای > [نوح : 
ا" ۱ 


وكما دعا سيدنا إبراهيم قائلاً : # رتا أعفرٌ لي ولودی وَِلْمَؤميِينَ يوم 


يفوم السا ۹ [إبراهيم : ]٤١‏ . 
ثم إن الاستغفار قد يكون لجلب الخير ودفع الشر وللمتاع الحسن في 
لانيا كما هو في الآخرة. والإكثار منه يزيد في الخير ويدفع الشر ؛ كما 
ل سحانه: و وك أستففزوا يک ثم نيا كعك تداس إل بل مسي 
ت ل ذف َل مسر ون ون لات عل عدب د كر احود: ا 
لذلك ما قاله سبحانه لنبيه عليه السلام وأمره يتبليغه . 
وو ہیں سی کی 


سو 
م ہا ه 1 ال - ES‏ 1 د 
ر تھا قال سبحانه على لسان سيدنا نوح: ‏ فقلت استغفروا كم نم 
نا 0 يِل لشم مک یراز (© ینید انول ون وَل لجن 
عض و ری مو ا - 58 
و ےر 
ل کر ارا قرس Ta‏ . 


پر عو عو انح 
كما قال على لسان نے الله هود إلى قومه: قوي أَسْتَعْفِرُوا رم 


PIT‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


ُد ويوا له رل الاه یکم م ڌ راا وزد کم قوة إل تويك ولا وي 
میں پ۹ اود 87] ۔ 

وأما الاستغفار من الذنب فهو سبيل من سبل النجاة : والمذنب ينبغي 
أن يسعظر رو فا وق ق او لا ا اران ا , 

وأما قوله سبحانه لرسوله : « وَاسْتَغْفْرٌ لد يک 4 فالذي يترجح في 
الطغ 1 من باب هضم الس وأنه تعليم لعباده » فإنه إذا كان الرسول 
مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم يذنب ؛ فکیف حال غيره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟ ! 

رھ قك تقد تال لے عت الآ 8 وة لاک وا 
والمور ا ا لاگ سه الو متي وال بات 

وقال في غافر : # فَصیر إت وعد اس حق وَاسْتَغْفِرٌ لدَيْكَ وَسَیْم 

ِحَمْدٍ رَيْكَ بِالْعَسْي والاپّکر € [غافر: ]٤٥‏ فلم يذكر معه المؤمنين 
والمؤمنات » فما الفرق؟ 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سيل 
لله » وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم الجنة » وذكر 
الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
هدى واتاهم تقواهم . 

فطلب منه الاستغفار للذين امنوا. 

وأما في آية غافر فلم يذكر معه أحدًا من المؤمنين » وإنما ذكر موسى 
وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون » وذكر الذين یا نال اف 
من الذين جاءتهم رسلهم بالبينات . ۱ 

دقال قبل الآية: « وقد ءا می الجر راو بن اہ 
التب يأك وزكر لأز الأب » لعتافر» 3.۴ : 


۱ وتسمى سورة القتال أيضا 
سول 





وذكر بعد الاية الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان آتاهم . 


e .‏ ات 7 کے شس م سأ و و یی 

فقال لرسوله: # فاصير إت وعد او حى 4 أي: اصبر على 

ما يصيبك من الاذى وعلى التبليغ كما صبر من قبلك من الرسل . وقد قال 
ہے ۶ ۱ ہے ے۔ ا بے رر چم مرو ار ر م جيم مات سے >ج 
له في ايه آخری : اضر صير أؤلوا لْعَرْمِ مِنّ الرسْل ولا سعجل کہ 4 
الاستاف: 118 : 
وطلب مله الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح 

مدعاة إلى النجاة ودفع السو ا كلما قال سبحانه في يونس عليه السلام : 
9 فلولا أنه کان ںات یں €2 للبت فى بیع اکی يو عون [الصافات: ١47‏ ۔ 
8] . 

ل وله بعلم متقلبکع وملو نکر . 

ای او اللہ يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في معايشكم 
دمتاجرکم ويعلم حيث تستقرون فی منازلكم أو متقلبكم في حياتكم 

ققئف ےھ ہس 1 ہے * ۱ )010 

رمشراكم في القبور. او متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار» 2 . 

وذكر هذا بعد الاستغفار فى غاية المناسبة » ذلك أن الاستغفار ‏ كما 
نیا بين اسا جلب الخير ودفع السوء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 
ام في بيوتهم أو فى القبور. فناسب ذكره بعد الأمر بالاستغفار والله 
۱ ۱ 1 ٰ 


اد 
0 


72 
أ الكشاف ۳/ ۳۱ 


٣۳ ۸‏ 2( مر اعاة المقام في التعبير القر أنى 
يي سو ت هه هه gz‏ هه او | 
دی ا و Zz‏ موق و ی کی ف وتفش س ا و قز سن 2 ےی ہے سے غير 3 
# وقول الذي ءامٹوا پولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة تحتہمة وذکر ف 
مج سے 02 0 ا مر ہر 7 رھ کر و سم ê‏ 2 سوا 7 2 ب1 
اتال نات الذين فى فلوہم رض ينظ رون يك نظر المعغشى عليْه من آلموت 
سن ود وھ لی یو رعق ا و بی وو“ ر حل تل و على می و على ای کے سے سے کا می سا رو اش کی 
او لهم ل طاعة وقول معروف فَإِذَا عَرَم الأمر فلؤ صصدفوا الله لحان حرا هر4 
La NET‏ 5 


مفو م1 


م 
ےی 
پا Gi‏ حك 


اکان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلو كلمته وتمني قتل 
العدو » وكانوا ستالسون بال وس رےعرسشون إذا أبطأ + وا عالی قل 
جعل ذلك بابًا ومضروبة لا يتعدى » فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال 
سورة ء والمعنى تتضمن أمرنا بمجاهدة العدو وفضح أمر المنافقين» '''. 

والمراد بقوله : لے ولا نزلت سورة ‏ أي : «سورة فيها تكليف بمحن 
المقمن و اماق ۴ 

قوله : # يمول بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة 
ولا يزالون يقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزيل السورة . 

وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمنى لذلك . 

وقالوا (نرّلّث) بالفعل المضعف » ولم يقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوكيد » فإن من معانى هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد”" . 

ويدل على ذلك الاستعمال القراني فی نحو هذا الاستعمال. فقد قال 
بو ا اح e E E‏ سو تھا گا ھا ہے ا سے سس کت وف س ات ےم 


ا ساح ام صر 


أكارهم لا یعَلَمُونَ 4 [الأنعام : ۳۷] فقال (نرّلَ) بالتضعيف . 





([۹) البسر المحيظ ۸1۸ 
0 کن ار ایی ١‏ 


( انظر ملاك التأويل ۳۲۱/۱ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآني) ص" 
وفادها . 





وقال في موطن غير : ( تيقوت لوا نزل موا ان تی کرت 
ت۰ و-] س سرے ر م7 ر 7 
ان رن انظ روا ِف نك الشتطارت» [يونس: ]٠١‏ فقال (آنزل). 


ا i‏ [الأنعام: و. . 
فانظر إلى قوله سبحانه : فان اَسََطمت أن تبت مما ارد عبت 
الما ایوہ انت والدلالة على شدة اهتمام الرسول بالإتيان بآية 
تدعوهم إلى الهدى » والدلالة على شدة إعراضهم . 
اہن السياق في سورد ون كذلك » فقد قال قبل الذي : 
لئاس إل أ و دہ 7 5 ا کک لے سقٹت من را 
نهم فِيمَافِِهِ تلغوت 4 TT‏ 
وبعدها: # وإذا أذفنا الناس رحمة من بعد ضراء مستہم إِذا لهم ککر ف ءایبنا 5 
الله اس مکرا ان رکا يدون ما کن کرو 4 [يونس : ۲۱]. 
فالکلام على الناس عمومًا . 
والدلالة على التوكيد فى استعمال (نَزٌّلَ) في آية الأنعام أظهر من أن 
بوضح . 
سے 772 ہے او الى ع ووا سو صا بد 
وقال في موطن آخر : ٭ وقول زين كفروأ ولا أل عله ءايه من ريه قل 
ا کے ل ل تا 
اه یل من کے وَبَبَدِى إو من ااب اغ ¥[ . 
قال (أنزل) ولم يقل (يُرّل) . 


٠‏ السیاق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آية الأنعام واية الرعد 
مرو , 


ج نا 
5 


سے 


کھت بر سام العام شي لاقیبر الوراني 





فقد قال كيل الآ Cte‏ او ا ع 


4 لا ٹر ص رہ ا مم 


د کی ا ا کہ 


واا بعدھا . ا ا ےامنوا ومين ا بر 3 1 .سم 
€ الدرے 


8 اھ 2 ہے سم امک م 7 سے اس 
LK ial‏ ۱ 
والفرق ظاهر بين الموطنين . 


فدل الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد » وذلك مما يدل على 
0 
لف (أرت) في آنه محمد فقال قولہ تعالى TT‏ 
ولا نزات سورة € ثم قال : إا نزت سورة 4 . 

ی ل ارک بنط ب اتتا ی 

ووجه ذلك - والله أعلم أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة › 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا فى غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنرّل . فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

وقوله : #فَإِدآ أَنزِت سورة € إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمال. 
ويذللك مفهوم مں سياق الكلام 3 والملائم لعأ تحصل عبارة الانزال من 


عير تضعيف . 


لال من وسین زايد عالی انس نظم 4 والعكس غير ملائم ول 
أعلم» 


0 فاك الٹاویل 8107/5 





5 ود و سو ره القتال اُٰیضا 





وجهًا إلا وحوب القعال) يف" 


aT Ee‏ سے س عق 7 سے سے انتا 
ل« را ان فى فلوہم رض أي نفاق أو ضعف في الي 
وفي (الكشاف) «هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقدام کانوا 
عون الحرص على الجھاد ویتمنونہ بالستھم؛ ”" . 
و رود ليك نظر المعثى عونا موب : 
أي تشخص أبصارهم جبئًا وهلعًا وغيظا كما ينظر من أصابته الفشۃ 


عئل:المورت) 0 
3 فاو لهم ڑب طاعة وقول مرون . 
# از لھک . 


ال على الزجر ایدید 1 ا ا یں ا 
فيد قرب وقوع الهلا . 

ا م ا يعني نی : أهلكهم الله تعالى هلاكا 
جا ني لگند 27 اق ت وعيد بمعنى : فويل لهم » وهو 
عل من الولي وهو القرب . ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه»""' . 
سی ےو لے 


0 
2 
۳٣ 
3 


الکشاف۳/ ۳ . 
ددح المعانی ۷/۲١‏ . 
الكشاف ۳/ ۱۳۱. 
الکشاف ۳/ ۱۳۱. 

تح المعانی 248 . 
الکشاف ۳/ ۱۳۱ 
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( 
( 
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۲ د مراعاة المقام في التعبير القراني 


وهذا الدعاء عليهم أنسب شيء في هذا المقام وذلك أنه سبحانه قال 
فيهم  :‏ ينظو ليك نظ الْمَعْئِيَ عَّه مِںّ الموتِ 4 فكأن الموت قريس 
وهلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير فی سورة القيامة » وذلك قوله سبحانہ: 
طط وک لَك ماک (©) ناک لک ماك 4 > وقد كرر التعبير في السورة ولم يكرره 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبينا مناسبة کل تعبير للموطن الذي ورد فيه فى 
تق لالسورة اقاءت' فلا تد القول فيا , ۱ 


سو سر جم 0 سے چ ىو 7 


0 عة وقول معروف 4 : 


الأكثرون على أن هذا التعبير مستقل غسا قبلة. » وهو على تقدير أن 
(طاعة) خبر لمبتداً محذوف » وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحو ذلك. أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف » وتقديره (طاعة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك . أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقدير: 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل) . 


فيكون قوله: ٭ اول لر 4 تعبيرًا مستقالاٌ على معنى (ويل لهم) كما 
بينا. 


3 
1 سی ر چ2 اس جار كج مور ور وی د سم 7 


جاء في (الکشاف): « طاعه وقول مسُوفٌ)4 کلام مستأنف » أي طاعة 
وقول معروف خير لھم) ها 





09 انظر كتابنا (لمسات بيانية) ‏ تفسير سورة القيامة ۱ ومابعدها. 
۳٣1 ۳ O 7‏ 


ایشا 


۱ ۳ 6 سورہ 5 القتال 
سول 


١ E? 





وجوز بعضهم أن يكون قوله : ل فاو لھم و طاعۃ ورل مو4 کل 
جملة واحدة متألفة. من مبقدأ وخبر على أن (أولى) مبتداً ٠‏ و(لهم) جار 
ومجرور متعلق به » و(طاعة) خبر المبتداً على معنى : ٠‏ (أجدر بهم طاعة 
وقول معروف) و(أحرى بهم طاعة وقول معروف). 

جاء فی (البحر المحیط): «وقيل (أولى) مبتدأ . و(لهم) من صلته ؛ 
و(طاعة) خبر. . . والأكثرون على أن #طاعة وقول معروں 4 كلام مستقل 


يلوف آحد الحدأی إها الخبر وتقدیرہ أمثل . - واما العا وتمديره : 
الأمر أو انا طاستہ 33 


فإنه قد يكون التعبير على أن وك لَه 4 کلام مستقل ٤‏ على معنى 
الدعاء عليهم قير تب الهلاك . 


او على معنى أن الطاعة والقول المعروف أجدر بهم وأحرى بهم . 

وقد يكون كلاهما مرادًا والله أعلم . 

لقد ذكر أمرين في قوله سبحانه : # طاعة وقول 4 أحلهما: 
تعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والآخر بالقول وهو قوله (قول 
معروف) . 

7 


وک لی أ 
' البح ر ال بیز لمحيط ۸/ ۰/۱ 


7-۔ راعاة المقسام في التي لوآ 
الطلاقَ قن الله سيم عَليم © [البقرة: ۲۲۷] . 
وقد يسند إلى الأمر من باب الاستعارة كقوله تعالی : ۾ إِنَ ذلك نزم 


صم ج ر 


لامور © [لقمان: ۱۷] . 


ہے ی ہیں و ےھ کر 


جاء في (الکشاف): «إذا عرَمّ لامر » أي جذ ء والعزم والجر 

لأصعحاب۔ الس » وإثما پستدان إلى آلآأمر إستاذا مچازگا ہ رع تر 
ا ا ے سے ضوع 

تعالى : إن ذلك ین مزع الاشور 04 "١‏ . 

ل فاو صد فوا الله لکان حرا لر 4 . 

أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو فلو 

7 0 ۱ ۴ ” ہے جج لے 030 بے جج 
صدقوا في إيمانهم وواطات قلوبهم فيه السنتھم) لكان ذلك خيرًا 

م 32 5 5 8 دعر مرح ے > شر و 

والصدق یکون فی القول والعمل > قال واج : # 4# لیس ابر أن تولوا 

رسای سے فک ر دارع باشو وقوه« سے ر رر 2ھ وى وتم | مخز زان 
وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولك البر من ءامن باه وَالیْوو الآخر وا تک 
والکتپ وَالَِينَ وَدَانَ المال عل حو دوی الشرؤں والتلی والمسكين وابن 
می ری کت سک سی O‏ بک کا تھ ققش ات یں کی کک کت لي ا له ىه« 
الیل وَلسَايلینَ وق الراب قَآفام الصلوۃ وَءَاقَ الرکٰة والموفور بَِعَهَدٴِم 
ہے ع 5 ره ہہ ہیں بعر عار صم عو کو عو عر زز وت 2 اقل ر کس نے جک ار اس سر جج سے سر وو 
إا علهدوا وَالصصيرين ف الباساء والضراء وحين الاس أؤْليِك الزين صدفواً وَأَوْلتِكَ هم 
المنقون # KW RANÎ‏ . 

فذكر أعمالا منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزکا: 

وهله صدق فى العمل . 

وذكر الوفاء بالعهد » وهو صدق فى القول . 





.۸۲/۸ الکشاف ۱۳۱/۳ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
.18۳ آ٣ العاف‎ 10 


سیل 





ر ہے 


وقد قال عن أصحاب هذه الصفات : # أوليك الدب 


امون . 
یکون في القول ابد : وهو المناسب للقول والعمل في 


E‏ 5222 اس وو 


مر سے سے ہرس“ 
© نهل عستم إن و أن سس لتاق الس رجا شطعواً ایامک (عا ولك 
ہے ورو ہے, کے کہ کو س 


این لمهم أله عدم وأعمح أبصَكرهه 4 al‏ 9ی ۰۲۹9۳ 


التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها : # فلو صكدفوأ الله لکان 

ر4 
ثم خاطبهم بقوله: ' فهل فھل عسیت | ” . . وذلك لتوبيخهم . 

إذ توبیخ المخاطب أشد من توبیخ الغائب . 

جاء في (البحر المحيط) : «# فَهَلْ عَسَيْمُم # التفات للذين في قلوبهم 
مرض ؛ أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء 
مرتكبهم) ''', 

و(عسى) من أفعال الرجاء » أي : لعل ذلك يحصل منكم » أي متوقع 
أذ يحصل ذلك منكم . وهذا التوقع ليس منسوبًا إليه تعالی » فإنه عالم 
مم وبأعمالهم . ٠‏ وإنما التوقع يكون ممن عرف حالهم . 

جاء في (البحر المحيط): «فالايات كلها في المنافقين. .. وهذا 
توفع الذي ہے (عسی) لبن منسويًا إليه تعالى ؛ لأنه عالم بما كان 
وش اس اش 


0 البخر المحيط 1٢/۸‏ 


ET‏ مراعاة المقام في التعبير القرا: 
کسر سک 0 


وما يكون » وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين» '''. 
8 سي 
وتطعتم الأرحاء”” 
والععثى سی إن امم ونکاتم عن الجهاد عدتم إلى تم 


جا في (الکشاف): أ اہول اترتا مل تق سکم ااه 
(أن تفسدوا فی الأرض) . 

وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله گا وسنته أن ترجعوا 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد فی الأرض بالتغاور والتناهب 
وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات» '' 

وجاء فی (تفسیر این کر : «# مَھل ھا عستم عَسَيَجُمْ إن توم4 أي عن الجھاد 
ونكلتم عنه . 

مر ۲ ور جن 7 ۱ 9 

9 أن تفيي دوا في ألارّضِ . . . 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الحھلاء تسيفكون الدماء وتقطعون الأرحام» نت 

وقال : ٭ وَنَقَطِمُوَا ۹ بتضعیف العين للدلالة على كثرة التقطيع . 


. ۸۲/۸ البحر المحيط‎ )١( 
TTT N O 


([ ا ایخ گنی 8ر۸ ۱۹۷ , 





وليک اأذين لمهم الہ فأصَمَھر وعم صر 4 


ط متهم أنه 4 أي طردهم وأبعدهم من رحمته ؛فإن اللعنة هي الطرد 


سے کرو سر 


ل اھر وأ وأعمح أبصرهہ4 . 

أي : «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الھدی؛ ”' 

لقد قال : (فأصمهم) ولم يقل : (فأصم آذانهم) . 

وقال : # وأعمح أبص ره 4 ولم يقل : (وأعماهم). 

تيل : «وذلك لان العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصار . 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . 

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الآذن » وقالة (أعحى أبصارهم) مع 
ذكر العين؛ لآن البصر هنا بمعنى العين » ولهذا جمعه بالأصار ؛ ون 
كان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن > إذ لا مدخل لها في الإصمام. والعين لها مدخل في 
الرؤية › بل هي الكل. ويدل عليه أن الافة في غير هذه المواهيع لع 
ضافها إلى الأذن سماها وقرًا كما قال تعالى : #وَفِي آَذَانِنَا وَوْدِ ء وقال: 
كاد في أَدنيُه وَقرا 4 والوقر دون الصمم» . 

هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى أنه قال : # وأعمح اصرهم # فذكر 
لابصار ليشمل عمی العین والصيورة . فإن البصر هو العين » وهو أيضًا 
اذ في القلب والعلم » وبصر القلب نظره ء وهو البصيرة أيفًا . قال 
کا 


١ 
١ 


( 
بحر المحيط ۸/ ۸۲ . 

1 
2 سر الرازي ۰ بلا ابس سس یا > روح المعاني ۹/۲٦‏ 


) 
١ 
) 
) 


پا یک بی یں لا : 
ED ١ ۸‏ مراعاة المقام فى التعيبر ال ). 
2 لتعبير لقرانى 


تعالى : # ارگ ف للك جر ٤‏ لاخ الاسر €4 ان عمران : 3 أي 
ذولي المشيرا. ا كما بقالن: لفلان بصر بهذا الأمرء أی: ٠‏ علم 
ومعرفة) ' ال أعلم . 

وقال : ٹل اھر وع آبصر سرهم 4 © فقدم اسر جي الف ۲٤‏ 
لأنه قال: و ا مو د یک3 کا سوب فا | لقال * وهذا 8 

ثم قال : ہر SRLS‏ سی 
َلْمَوَت ‏ وهذا متعلق بالإبصار. فذكر ما يتعلق بالبصر فقال: #واعي 
سا کی بصدرهة 8 . 

فكان التقديم والتأخير مناسبًا للسياق . 

ومن الملاحظ في سياق هذه الآيات تقديم الأعم على الأخص . 

فقن قال : « ملاعة ورل کس وٹ 4 والطاعة أعم من القول » فإن القول 
قد يكون من الطاعة 3 والطاعة تكون في عمل أو قول . 

وقال : و أن تدوأ في الْرضٍ موا 14 ا امَك 4 والإفساد فی الارض 

وقال: # ( لعنهم اللہ فاصتھر واعمیح صر © واللعنة أعم مما بعدها ؛ 
فالإصمام 0 

و 2 ا 
وحتی اناي قرات:؟ ٢‏ صَمَھر € ولا واعمیح أيصَلرَهُمٌ © عمر 


فإنه قال (أصمهم) فکان المفعول به عامًا . 


. ۱٥۹/۳ تفسير الرازي‎ )١( 


i سورة القتال أنشنا‎ 5 ١ 
نم قال: 9 وَأعمح أبِصَلرَهُم € فجعل العمى للبصر وهو جزء من‎ 
عما‎ 
یخی ولم يقل (فا پا‎ 
. فذكر الخصوص بعد العموم‎ 


اصع ی 7 ج ر سر 


ا کا رر ن زمرہ 
ول افلا درون ءات تام عل با ِ" © لسر 9 . 


لقد قال في هذه الایة: ر أفلا یدرون أ المرءات 4 فقال (يتدبرون) . 
وفال في موضع آخر : 3 أُفلر يروا القول آر جا هر ما ر یأتِ ء اباءھم الاولن 4 
[المؤمنون: ]٦۸‏ » وقال أيضا: #8 کنب أنرلئه إِلَكَ سرك لرا َإبليدء © [ص : 
۹ فقال (لیڈیژوا) بالإبدال والإدغام ۱ 

وفد ذکرنا فی كتابنا (بلاغة الكلمة فی التعبیر القرآنی) استعمال هذين 
لفعلين في القرآن وبيان شيء من الناحية البيانية فیھما''' فلا نعيد القول 
في ذلك . 

ونود أن نذكر هنا شيئًا مما ذكرناه هناك »> وهو أنه قال في آية محمد : 
١ 1‏ ترون الو سے »4 فذكر القران . 
ردكر فی أية یں ادير اللأبالك.. 


می سم 


ل لسم من نال ین اى أ ایا اة رهي ہد فيل 


١‏ ر 
ںاہ ا 5 
7 الكلمة في التعبير القرآنى ٦۹‏ ومابعدها. 


0° مراعاة المقام في التعبير القر). 


وهمزة التقرير) فيكون المعنى : فلا يتدبرون القران بل أهي مقفلة ؟ 
جاء في (الكشاف) : «أم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن 

قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر» '''. 

وذهب آخرون إلى أنها متصلة فيكو المعنى : أفلا يتدبروت الفرآ م 

جاء فی (روے المعاني) : : %0 عل و4 تيل لعدم مرا 
الذكر إليها وانکشاف الآمر لھا > فكأنه قيل : : أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل 
إلى قلوبهم أم لم يصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه. . 

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
القدیر والتفكر. والهمرة للق رة 598 

ونكر القلوب وأضاف الأقفال إليها. 

ومما قيل في تنكير القلوب أنه لا يراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
كل قلب بهذه الصفة . ولو عرفھا لكانت تشمل قلوبًا معينة . 

جاء فی (التفسير القيم) : «وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال 
بالإضافة إلى ضمير القلوب » فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 


ظ ولو قال (أم على القلوب أقفالها) لم تدخل قلوب غيرهم في 
لجملة) ۶ '. 





© الاق ۱۰۰۷۴. 


() روح المعاني ۱۳ وانظر البحر المحيط ۸/ ۸۳. 
(۳) التفسير القيم ٦۳۹‏ . 


١ 5‏ وتسمى سورة القتال أيضا 
سی ل 





وجاء في (الكشاف): «وأما إضافة الأقفال إليها فلأنه يريد الأقفال 
لمختصة بها وهي أقفال الکفر التي استغلقت فلا تنفتح» 299 . 

وهذا اشد شيء في وصف القلوب بالانغلاق عن وصول التبليغ إليها . 

جاء في (لسان العرب) : «قال مجاهد : الرّيْن أيسر من الطبع > والطبع 
أسر من الإقفال » والإقفال أشد من ذلك كله» ”" . 


ات ج کا 


ل 
21 
اب 
س 
٠‏ 


سے قر مج ہم جع رس ا و ر ثم سرس صر لع سے م2 م سا 
ون الت اربوا علع أدطرهر من بد ما ین لهم الد لطن سول 


سے 


"أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الکفر . قال ابن عباس وغيره: نزلت 
في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبھم) 07 

ليطن سود لهم 4 . 

أي زيّن لهم ذلك . و«التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير 
لقبیح منه بصورة الحسن) © «وسوّل له الشيطان: أغواه» ””". 

وفي (الكشاف) : سّل لكم ركوب العظائم) ب 





) الكشاف ۳/ 19 . 


5 سان العرب (طبع) . 

1 ددح المعاني 77/ .۷٤‏ 
۳ سردات الراقب لأبيول), 
1 لان 

5 ۱ لعرب (سول). 


لكشاف ۳/ ۱۳۲ , 


02۲٢‏ مراعاة المقام في التعبير القرآن 


حت 





ج 


ولم يرد التسويل في القرآن إلا في السوء » بخلاف التزيين فإنه عام 
في الحسن والسوء . 

ا تعالى : 7 22 و في قلویک > [الحجران. 
۷ء وقال: « آنل يووا إل السا رھ گنک بکیکھا ریما وما ھا یں 
فروج % [ق: ۰ E‏ عا اہ لديا ييح رفا ذلك تئیژ اير 
العآبير گا a‏ ۹۸ . 


وقال في السوء: وري لَه الَیِطان ما كَافوأ يلوت ) [الأمام 
۲ء وقال : « لك تن لغ ما كنأ يسمَا ورک 4 [الأنعام: ٦۱۷۷‏ . 


و وام هر4 . 
أي «مدّ لهم في الآمال والأماني» ”' وغرهم وخدعي ° 


+ بد 


کے 
U) 7‏ 5 


© دلت اکور قارا لا کرهوا م تَر آله سی ع ڪڪ في بض 


الأمر وال يعار ترارش [محمد : Nis FE‏ 


$ ذلك باتهم الوأ . 


أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم فی بعض الأمر. 
فإطاعتهم للذين كرهوا القرآن في بعض الأمر الذي فيه أذى للمسلمين 
وإعانة للكافرين على المسلمين كان سيا لردتهم . 


وس و کی س 
)١(‏ الکشاف ۳/ ١9‏ 


)٢(‏ تفسير ابن كثير /٤‏ ۱۸۰۔ 





يأنهم) أي بسبب أنهم المي ہیں موا رس 

اڑپ ہم بنو قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن. . 
دل فس فى بتي اا أي في بعض بعض أموركم وأحوالكم و 
ماحکی عنهم في قوله تعالى : ( © م مد اک ال تاقث يوون لون 
لن كفروأ ٠‏ من اَهَل ال کب لین آخرجشم لحرت مہ و 
إن ولق اشک [الحفر: .]١١‏ وقيل فى بعض م تا بيه 00 

وقوله: # ف بَحَْضٍ الْأَمَرٌ 4 أي «في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الأمر الذي يهمكم) لت 

ول يعار إِسَرَارَهرَ © . 

إحداهما: بکسر الهمزة مصدراً للفعل (أَسرٌ) . 

والاخری: بفتح الهمزة ؛ أي أسرارهم” '' جمع سِرّ. 

فقوله : يعاو إِسَرَارَهْرَ 4 أي يعلم إخفاءهم الأشياء » سواء أسرّوه فی 
انفسهم أ م أسرّوه إلى إخوانهم الذين کفروا. 

جاء في (النكت والعیون): «# واه يعار ِسَرَارَهْرٌ يحتمل وجهين : 

احدھما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول . 


'' ددح المعانی ٠ ٥/٦٢‏ وانظر 7 تفسیر أبي السعود 199/5 . 
٠‏ الكشاف ۱۴۲/۳ . 


7 مس ید العشر ۲/ .۳۷٣‏ 
للکت والعیون ۱۳٤/٤‏ , 


ا مراعاة"مقام في التغييوالقرار 


وقوله : عا إسرارهر# أي يعلم الأشياء التي يخفونها. 

فالقراءتان جمعتا المصدر والذات كالإدبار والأدبار » والان. 
مسد آیاا رالایاء (جسر تبأ ء والإإعبار (مصفر أعمر) » رای 
(جمع بصر) ء والاقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل). 

جاء في (روح المعانی): 98 إِسَرَارَهْرَ © أي إخفاءهم ما يقولونه للبھود 
أو كل قبیح . 

وقرأ الجمهور (أسرارهم) بفتح الهمزة » أي يعلم الأشياء التى 
یسرونھا) “''. ۱ 

والملاحظ فی هذه الاية أنها مبنیة على العموم . 

وفي آية الحشر التي مر ذكرها » وهي قوله: ات ربل كرك 
نَافقواً يفُولُونَ ایم الذي کا ون َه هَل آلکتپ لين اح جت پوس 
مک ولا يع فیک ادا بدا وَإن 7 اض کک تال يبد ا لکنا 
[السهر: ]1١‏ أنها ستیة على السخصيصى والتيبية . 

فقد قال في سياق آية محمد : ےن اليس آریدوا علج آذكرهر . © 

وقال في آية الحشر: ٭ ٭ ا تر لل لے افوأ فذكر الذين نافقوا 
فخصص وبين . 

وما في آية محمد أعم . 

وقال في آية محمد : « ذلك باتهم مالو لے کرهوا أمَاتَرَک اه 
فلم يصرح بذكرهم » فلم يذكر من هم الذين كرهوا ما نزل الله. 

وقال في آية الحشر : 9 يعوو لونم النَ مرو من اَهَل الك 
فذكر أنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 





0 روح المعاني 51؟7/ 5/. 





Wî ١‏ ا تل فر ع م سے ف دسا 
الأمر. 

۱ 3 : کے ہی 5 5 ۱ 7 سے ج لوي سماو 

شگر الامر في ایة الحشر وهو قوله: ۶ لون اجر خر میک 

قش امم ھی سے مو الل سن 

لاض فیک أحدا أبذاو إن فوتلشم نص 4 

: ےی کو ا وھ کاو شی >2{ 1 ع 

وقال في ایة محمد : ل والله عام إِسَرارَهرَ» فذکر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
ولم يذكر ما هو > ولا اهو صدق أم كذب . 

ا او جر و وہ ہے رے کی مج ھ یو ا 7- 

وقال في اية الحشر: ف والله سهد ينهم کو © ين رجو لا عزون 
ا سراق ا 2 ميس ورک لمر يه 7 جم بيد کی یی ھر سر 1 
هم وین وتوأ لا يروم وکین روهشم یول آل ددر شر لا سروت 4 
[الحشر : [۲-١١‏ فبین ربنا كذب ما أسروه لهم وفضح أسرارهم في هذا 
الأمر. 


۴ 


ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر فى آية محمد آنہ إذا ذكر القتال 
رایت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
رداك خشية القتال لم يقل (وإن قوتلتم لننصرنكم) كما قال في آية الحشر 
تي لم يرد فيها نحو ذلك » بل إنهم أظهروا الشجاعة في موالاتهم لأهل 
اکتاب فقالوا لهم : « لین ارجم لنرج ممکم ولا شیع فيك دا أا 
نولم ان فک . 

وأنهم فالوا فى آية محمد . #9 سَنْطِيعْحكع ف عض الام 4 ولیس 
8 : 


سے 


ثي حين قالوا في آية الحشر : 9 دابع فیک دا برا4 . 
رثا و ور س٠‏ . 
72 مقام الخوف ذكروا الطاعة فی بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هذا 


٦‏ دم ود جراج الي ان و ا 
ا ام ۶ 2 التعبير| قرا 
لقرانى 


وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا : # ولا نظِيم فيك أحرًا أب 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل ذى 
صفاتهم على العموم باسم (الذين کفروا) الذين هم منهم . 

بخلاف آیة الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم . 

لياق ٹی آي سبد سیت خا السوم. 

وفى آية الحشر میٹی على التخصيص والتبيين . 


ك ليما گت ۔۔ 
3 پر 


2 3 کف اد 2 > ےپ نم ا یک یضرلوت وجومھر وَأَدبَرم 4 امحشل : ۷۹۷] . 


وهم يضربود وجوههم وأدبارهم؟ 

وتتاديم. دہ الوجوہ على الأدبار متاسب لعا ققدم من قرا بسا 
« إن الي ارَدیا عل مره ِن بعد ما بي لَه لدی ليطن س لهم 
اکن اس 1718 فالا راد كان سد قبيخ المد 

وسبين الهدى يكون بالاإقبال على الشيء : والإقبال على الشيء و 
بالإقبال بوجهه عليه . 

فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الإدبار. 

وضرب الأدبار مناسب للارتداد » فإن الارتداد عن الشيء إدبان ع 


1 1 ع > ف له 
وهو اي التقديم والتاضي ے سای اا ليا عاد پور ھا اون" 


. ضربها‎ 
ar 


وقوله: ا (وكرهواأ رِصْوانَمٌ 4 أي كاك سید قرب لاد 


جوههم فقدم 


جاء في (روح المعاني) في قوله: ۶ دلت بان | سے 4 
اهر ڪرهوا رضو َم 4 27 7 اس ہی مخ التو الها 


7 كَرِهوأ رضوائة 4 ما برغا عق وجل من الایمات القتمنے 


ولما كان اتباع ما أسخط الله تعالی مقتضيًا للتوجه ناسب ضرب 


> 


4 5 م م روصم لے سح ف معو بزل 8 ہو ><> ساس صر 


أي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله 


انهم كرهوا راد 
اخ لله 
دمن الملاحظ أنه سبحانه قال: # اتَبعوا ما اسخط الله د سکیف 


(١۱) 
. ۷٦/۲١ للح المعاني‎ 


0۸ مواعاة المقام فسي التغبيبر ازج 
_- ل لت حح ب ا س ي 


رِضْوانَةَ © ولم يقل (اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما أرضاه) ذلك أن (ی) 
اسم موصول » أي اتبعوا الأعمال التي تسخط الله . 


وقال : رهوا رِضْوَابَمٌ4 و(الرضوان) مصدر ٠‏ ولم يقل (وکرھی 
ما أرضى الله) أي لم يقل (كرهوا الأعمال التي ترضي اللہ) وإنما كرهوا 
رضوانه . 

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع » فإن من آثار ذلك 
كراهة كل الأعمال التي يرضاها سبحانه وعدم فعلها > إضافة إلى انهم 
يكرهون رضاه أصلاً فيتبعون كل ما لا يرضاه سبحانه . 


فإنهم لو اتبعوا أمرًا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعوا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوآن الله تستدعي كراهة كل شيء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 

فبحهم وعظيم معصيتهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال : #ورحكرهواأ رضوائة # ولم 
يقل (وكرهوا ما يرضيه) » ذلك أن المهم هو أن يحب العبد ويفعل ابتغاء 
رضوانه سبحانه وإن کان مايرضيه صعبًا وشافا ولیس محبويًا عندہ. 
وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه . ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال اه 
سبحانه قال : 9 کیب يڪم اقتال وهو کہ [البقرة ٠‏ 11] فالقتال 
كما قال مسان كر لنا وقد أمر به سبحانه . فالمهم أن نفعل نفعل ذلك لا لانن 

نحبه ولكن لان الله أمر به مبتغين به رضوان الله . فإننا نحب رضوان ال 
فنفعل ما يأمر به . 

ومن ذلك على سبيل المثال أن الله سبحانه أمر خليله إبراهيم بث 
ولده إسماعيل » ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدنا إبراهيم غير محبوب 


. حمد وتسمى سورة القتال أيضا 
و 


ناش 8 ۹ 0 ۱ 
۱ 1 0 






پو وو ولا عق ود > ولكنه فعل ذلك ابتغاء رضوان الله و 


محبة لرضوان 
ذكان ما رظني قيلة و لوس محر ٹاش 


الله وا 
وقديمًا قال الشاعر في محبوبه : 
لٍ قال تيها قف على جمر الغضا لوقه دمت ممتثلاً ولم أتوقف 
ولا شك أن الوقوف على جمر الغضا شاق ومكروه ولكنه يفعله امتثالٗ 
لأمر محبوبه 1 فكيف بالعبد فى إطاعة أمر خالقه ومحبوبه!! 
ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
أنفسهم باتخاذهم العجل بوبه 4 إلى اللہ كما أخبر سبحانه بقوله : وول قال 
وی اید موہ يعور انہک لمم اکم باد کم ليجل توا إِلّ اریہ 
کنا اکم کلک ی لہج عند بيك ماب لیک اک ہو الراب اليم 4 
لبقرة: 0*4 فالتوبة من عبادة العجل ھی قتل النفمر وقد ذكرت صور لهذا 


القتل 7" . 

وهذا ما يرضى الله . 

ولا شك أن هذا ثقيل وغير محبوب ولكنهم فعلوا ذلك حبًا لرضوان 
الله وابتغاء رضوانه . 


مر س سے جح مم ہے يوي 


وفال سحانہ © لورت ف اموڪ وَأَنْفیےکم ولسمعرگ 
595 7 مج < سس سه ل مہ | 
الین ونوا الك بتڪم و ومن آلزڑے أَسْرَكُوا أذ ف گرا ون 


وا وفوا دلت من کر الور [آل عمران: ]۱۸١‏ . 


سیا 
ولا شك أن هذا الابعلاء ثقيل وشاق وغير محبوب ولذا قال سبحانه 


07 8یسی کوھوی وق عر 


إن برو وَتَتَقا انلك من کر رالڈگور . 


mw 1‏ 
انظر تفسير فتح القدیر ۷۱/۱. 


7 اعاة المقام فے إل“‎ ED ٦٣ 
| تا #كى اس ال‎ E 
ر‎ 


عو کو لدي مو 2 - a‏ وب 7 بر یر ر سے خر 5 
EEE‏ 2 چوس ہو 0 


ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا انهم الذين يصبرون على المت 
ویٹٹوٹ ربهم : كما لا شك أن هده من المكاره » قات الفسة یلا وخر 
محبو ره © وقل أمر گا بالتعوذ 0 بن ال فقال : (تعوذوا بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن) 27 . 

وقد قال اة : (خفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) 9 , 

فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين » فالمهم ان يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبوبًا . 
وأن تحب رضوانه. 

وقيل في هذا التعبير شيء آخر » ذلك أنه قال: # اَتَبعواما أسحخَط 
الہ مَِكَرِهُوأ رِضْوَامَمٌ ‏ فجاء بالسخط بالفعل وبالرضوان بالاسم. 
والاسم أثبت من الفعل وأدوم » فالأصل هو الرضوان » والسخط عارض 
وسعت كل شيء » بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب یغض' 
سبحانه » فالآصل هو رضوانه سبحانه وهو سا . فهو لاء اتعوا 
ما اسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 





(١)‏ انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ مئه) مختضر ص۔حیح مسلم د 
الحديث ٦۹٤‏ . 


1) مختصر صحيح مسلم الخافظ المتذري رقم الحديك ۲۹٦۹‏ ص۲۸۲ . 


٦٦۱ شش ےم ہے مک‎ gg. 
VUR 
ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على أن الرض‎ 
زک هوا ما يوجده ويستدعيه من الأفعال.‎ 
كما أنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن ال ےط‎ 
فالتعبير يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده.‎ 
جاء في (تفسير الرازي): «وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال:‎ 
(ما أسخط الله) ولم يقل (ما أرضى الله) وذلك لأن رحمة الله سابقة ؛ ذاه‎ 
رحمة نابتة وهي منشا الرضوان؛ وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنے‎ 
فقال (رضوانه) لأنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما‎ 
۱ . اسخط الله) إشارة إلى أن السخط لیس ثبوته كثبوت الرضو ان‎ 
ورضوان الله أمر يكون منه الفعل. وغضب الله أمر يكون من‎ 


عير موجود 


كرت فرق سرع 


186 0 
کا سج ]ا سے ال سك کے 4 ےر عقو م جر مرو 


الضغن : الحقّل واللغضاء فالا 
ول کرت Ê‏ سے ۱ 
ل دکر اللہ سہحانہ انه يعلم إسرارهم وإخفاءهم وما تنطوي عليه 


م 


فلووق جو . ۔ سے . 79 
ام ثال في هذه الآية : ٭ لَمْحَيبَ أ . . . 4 


8 نس 
80 حور الرازی ۵۸/۱۰ . 
سان العرب (ضغن). 


) 02 5 7 
۷ مراعلةالمقامفيالتعبيرالرة 


والمعنی : بل أحسب الذين في قلوبهم مرض؟ 

و(أن) هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف 

جاء في (تفسیر أبي السعود) في تفسير هذه الآية: «أي بل اجس 
اللين في قلوبهم حقد وعداوة للموّ متي ماري أحقادهم ولن 
يبرزها لرسوله َة وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة) 

ومفهوم الایة أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه نی 
المستقبل سيخرجه ربنا ويفضحهم . 


و لین ٣-070‏ و یر ور هار فيحن اول ا 


ي: لو نشاء «لعرفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم 
لايخفون عليك . 

(بسيماهم) بعلامتهم › وهو أن يسمهم الله سای بعلامة تعلمو ن بها) 7 

ثم أكد أنه َي سيعرفهم في (لحن القول) «أي فى الوجه الخفي من 
القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» ". 
( اتفسیر أبن السرۃ 5/ 15:4 . 


. ۳/۳ الکشاف‎ ٣( 
..9۹ /1 5 تسیر الرازي.‎ )۳( 


ت د ۵ سورة القتال أيضا 
۵ 
ل 


٢١١ مق‎ 





نم قال : لول عر عمك » بضمیر المخاطبین ولم يقل (واش يعلم 
اال( ؛ لأن الخطاب عام لجميع المکلفین » أو لات فلك لغرشر. 
قال لخطاب المؤمنين في الاية بعدها وهي قوله: ۾ ولشب لوک حی تار 
ود منک الین يلوا مارك 4 . 

جاء في (البحر المحيط): «والله يعلم أعمالكه خطاب عام يشمل 
لمؤمن والكافر. وقيل خطاب للمؤمنين فقط» '''. 


24 ماج 
| 


سر بك روم صجو ہے 


وو ج كاي رس ب کی سے س 

و وکتہ وتک حیٰ نعام الْمجتهيان منک والصبیاں ونبلوا ارک 4 می ا ۲9 , 
السياق في الجهاد والقتال ولذا كان الابتلاء والاختبار فيما ذكر من 

أمر المجاهدين و الضصابریت ا كل اب السورة دکر فيها ما يتعلق بالقتال في 
فقد قال سبحانه فى أوائل السورة: « إا لٹیٹر الین كقرا شرب 


E‏ و AEA‏ سو _ پر ویو e‏ فا اس و عو سوک ہے ھا سي 
و AEE F‏ اللہ بس کو ری ا9ا مار گا aaa‏ 89 
٤‏ 


8 مر و ہیں رھ ر 7 را > ےر سے وت کے و 0ع 
دثال: #إفإذا أنزلت سورة حؾکمة وذکر فبا الْتتال رايت الْذِين فى فلویہم 


لا مرا پر 2 وج عو ل ب کس سر ر ترو صد 
لگ ینطو ناك نظو لفكي اکم المت لاعت [ :11. 
ETT 0 7 r 5‏ م ررس 0 ھ٭ ےک سے ںو سے سے ۳ 
لقال بعد الآية : لے ل کیا کشا إل لسر وَأ الْأعَلوْتَ وال معكم 4 
'حمد: ,]۳٣‏ 


تسس یں سمه 
)0 لبحر المحيط ۸٥/۸‏ 


] 


٤ء‏ مراعاة المقام فى 


۱ 


تتعبیر القرآني 





فناسب ذكر الابتلاء لمعرفة المجاهدين والصابرين . 

والابتلاء إنما يذكر نوعه بحسب السياق . من ذلك مثلاً أن الله سسس 
قال في سورة المائدة: ‏ ابا الین ءامو لیبلونکی أله سىء لكر اد 
دیک وراک 4 [المائدة: 44] ذلك أن السياق في الصيد » فقد قال بعر 


سے اس و 5 اس 
الاية : مج نایا الین ءامنوا لا مفثاوا ار وا مر 


بن ءامنوا لا تقلوا الصید وَأنتم حرم [المائدة: ]۹٥‏ . 
5 ہے ہس ر تحضر سض صمح سر جو سے یں 04 
وقال بعدھا: ال کم صید البحر وطعامۂ متلا لکم ولس یارۃ ورم عقي 


: 55 ع 
صیدالبرمادمتم حرم © [المائدة: ]۹٦‏ . 
قال سبحانه فى البقرة: ٭ ولیک کے ہے كىن ا[ 2 دم 
وقال سبحانه في البقرة: ٣‏ وتوگ بئء من لوف وَالجُوع وك ب 


صر 
2 و سے 


رہ کر 2 ر ین قل را ص د م 
الا مول وا لا نفیں والشمراتِ وَمْشْرٍ الصبرت 48 [البقرة: ]۱٥١‏ . 
هه م 5 5 9 5 و ہے کے کک ی سر مه ۱ 
والسياق في المصائب ؛ فقد قال قبل الاية : # ولا نقولواً لمن شَل فى 
سے 28 TE‏ امار رس ف ہے 
سيل الله آموات بل أحياء وللكن لا مشُعرُو مك4 [البقرة: ]۱٥١‏ . 


[البقرة: ]١65‏ فناسب ذكر الابتلاء ہما ذكر . 
وقال في آل عمران: ل # ابوت ف آم وڪم واش حك 4 1ل 
عضر أن : 1١651‏ ] ۽ 


والسياق في الأموال والأنفس . 


Mh om 2 5 8 5‏ رص ہ2 “اھ ری یورم ے لع سوير ع یں ره كي 
قمل قال سبحانه قبل الاية: 7 ما کان الله ينال الس موف ١‏ انتم عليّھ 


حى يمور الیگ من الطب [آل عمران : ۱۷۹] . 
: 7 لے را مہ 3 کم کک یو گا تس ضاي ا 
وقال ایضا: ٭ کل دعس ذايفة الموت وإئما وین أجوركم 2 
د اين سور ا ٠‏ 
اعم © [ال عمران: ۱۸۵] وهذا من الابتلاء بالأنفس . 
وقال قبل الاية أيضا: * ولا سی الین يلون يسَآءَاتَلهُم الله ین فَضلوء 


. س 


جس وتسمىئ سؤزة القتال أيضدا 
59 ظ 





اع کی با بط بنك کا ات 
5 35 : را 


وقل يكون ١‏ ايلاء عامًا في العخير الگ كما قال سبحأنه :  :‏ ونبلوکم 


ورک 


إل وار فة ولا ستا5 ا 9 


فد تقول: لقد قال في مواطن عدة (لنبلونكم) و(ليبلونكم) بالتوکید 


بنون التوکید . 

1 نه و أنه الكت عا ا ع وس ےی 

وقال سبحانه في اية الانبياء: 9 وَتبلُوكم لسر وألَيرِفتنَة4 فلم يؤكد 
الفعل فلم ذاك؟ 


رالجراب اع لأیات المؤكدة بالنون إنما هي وعد بالابتلاء في 
الستقبل » فإن نون التوكيد تفيد الاستقبال ولا تکون للحال' ۱ 


وا آية الأنبياء فهي عامة وتقع دائمًا. ¢ فهي واقعة في الماضي والحال 


| اس وم ری و اج بر 
ہی جا قال تعالى في الاية : # كل تقس دَايفة اموب وتبلوكم يأَلشَرٌ 
ند وإ لسار شرن [الانیاء: ومع . 


نهو بلاء + لكل نفس ولیس خاصًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن : 
نجاء الفعل عامًا في الحال والاستقبال » فإن الفعل المضارع قد يفيه 
لاستمرار التجددی كقوله تعالى # واه يفيص یو HES‏ و يُجَعُوت 4 
ال 0ء وقوله: ري الى متي يی 4 البقرة: 000 : 


افولہ: 8 مر ۱ 

0 ل ال مق ان و ب اٹک ص کک ونع الک مکی كك 
EET‏ ال کک 07 4 س ملعتب ل سوير 01 3 کی 

ی ر ہہ دک الک اک عل کل ہیر هب (() وج اَل في 
۱ رو ر مہ عا 3 رط مسر ہر گر سس 
ج النهار و قارا میں مو اص سر گج یڈ الا و رون 
رر حَ نهاري اللو اف الیک المت و تخرج الست من الحي وترزف 


٠ YE 2 : عمران‎ 


۱ مراع 81 السام و آنه‎ 8 ٦ 
7 سام کی الققں وق‎ ۱ 
سیک لے او سان‎ 


ح 080070 من و صَّدِرينَ © . 
أ محر تسل موہ تا يساق ب اد بزلا تساي ل قوم از ۳ 
یلوا ارک 4 . 

ما يحكى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم ليعلم حسنها من 
فبيحها) 2 . 

فالاية ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 

فقوله: # حى تََلمَ ألْمْجَنهدنَ من وَألصَّدرِينَ* ذكر البلاء بالأعمال. 

وقوله : # ولوا بار 4 ذكر البلاء بالأقوال: ما يخبرون به ويذكرونه 

جاء في (تفسير أبي السهرها : «8 ولوا بار € ما يخبر عن أعمالكم 
نی سسا رتہدپا "' '. وهذا ما يخبر عنهم . 

وجاء في (روح المعاني) : ااوجور كون المراد بها أخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنین على أن إضافتها للعهد ء أي: ونبلو أخبار 
إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها) 00 

وجاء فى (أضواء البيان) للشنقيطى: «# وتوا نار 4 فنعرف 
الصادق منکم من الکاذب) )٥(‏ 





[) انظر تقسير أبى السعود 5٦‏ > اللمحرر الو حر لا عطية 19۸/۷ . 
)٢(‏ الکشاف٣/‏ ۱۳۳. 

(۳) تفسہر آئی السعود 177/51 . 

00 روح المعاني ۷۸/۲٦٢‏ وانظر تفسیر الرازي 1١ /٠١‏ . 

. 1۲۸/۷ أضواء البيان للشنقیطی‎ )٥( 





,هذا ما يخبرون به والله أعلم . 


ہ ھت 3 ضز بر سوب کر 7 فو ھو مز تر کی ا و وت تيز 
9 إن زین گنروا وصدوا عن سيل اللو وَکَاو لسو 
م و سس کا سر سس > رم ک ہے ہ م 
ل پہ وا الله سیکا وسمحبط أَعمٰلهھم # ہیں ۴۷۷ . 


ابر 


ر 
۰ 


اف و نت 
من بعر ما تبین هم اهُدیٰ 


قال تعالى في الاية الاولی من السورة: فا اَی كردأ وصَدُوا عن سيل له 

5 AF الله لاس ته‎ 0 a 

فقال: ‏ اضّل أعمتلهم # بالفعل الماضي » وذلك لما عملوه في 
الماضي . 

أما فی هذه الاية فقد قال: # وسيحرط أَعَمَْلَصُمَ 4 لیفید أن ذلك لما 
فدل فی الايتين أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 
المستقبلة. 

لقد قال سبحانه: # لن يضرو ال سَّيْنَا 4 فنفى ب (لن) التي لنفي 
المستقبل . 

دقال: ا وسجحرط أَمَمْلَهُمَ 4 بمقابل ذلك » فجاء بالسین التي تفيد 
الاستقبال . 

و(لن) في ال تثابلسا السين أو سرف في الاثبات » فقولنا (لن 
oT‏ ا rs‏ 
شعل) نفی لقولنا ( سیفعل) أو (سوف يفعل) 

ولما کان الكلام على ھا ستشام من أفعالهم في الکفر والصد عن 
جح حون سس اس 


)۱( اا د 
ظ ریا پسہےری مار AA o‏ 


سح ا 





سل ال تات سو لآ مخافت وعداو د فلا )م 
لين كتثوا. . 

زقانا ای ا قش رفيا 

5 ا و ع سے ہے ں883 
. : ۱ ہہ (TD‏ 

فکانت ال مؤأكتدة فى بدايتيا وفي الإخبار ف في النفي واللإثبات وهو 

راسي تل ا کید فى هله الا يعد كيد فى الا لو لبر 
قوله سبحانه : # الین کفروأ وصدواعن سیل الله اضل أَعَمْلَهج 4 . 

وقوله: لن بَشُرُوا ال سيا 4 يعني لن یضروا الله شيئًا من الضرر 
ولا شتا من اشا 

وس تح م او © «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

یہو ںےہ مر دنا بد اسلو بوي 

لقد قال سبحانه : # لن يضرو ال سيا لیدل على أن مشاقة الرسول 


)00 المفصل ۲٠٠/۲‏ ء شرح الرضي على الكافية /١‏ ترك 1 

د ار اف : قوله تعالى: ٭ ينيهم اه [البقرة ×۰ ۷ء وشو 
تعالى : $ اوليك سوک تيه أ وش پچ 11 او ETE LST‏ 

(۳) انظر روح المعاني .۷۹/۲٦‏ 

0 الا 





إن هي مشاقة لله . وفيه تعظيم لرسوله أي تعظيم . 

جاء في (تفسیر الرازي): «وقوله: « لن يضرا الله سا تهديد معنا 

ي ينون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه » وليس کذلك بل 
قاق مع الله فإن محمدًا رسول الله ما عليه إلا الباهة» 20 . 

وجاء فی (تفسير أبي السعود) . ا لن یضرا أله بكفرهم وصدهم 
(شيئًا) من الأشياء » أو شيئًا من الضرر ؛ أو لن يضروا رسول الله كل 
بمشاقنه شیئًا. وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقتهه 9©. 

وقال: #وسيخبط َعَمْلَهُمَ 4 فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله 
ورسوله . 

قد تقول : قد یقرن ربنا مشاقة + مسوم 
سسا : و یلک یم ساو لله وروم ومن ومن پسا افو 
شَدِيدٌ الیقاپ © [الأنفال: ]٣١‏ » وقوله: 52 بائ شام أله وسوا 
انعار: آتا . 

وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله: #8 وس ياق الله ين َه مَدِيدُ ليساب 4 
[الحشر: ]٤‏ . 


جو جے 
دوك 
خر 


١ ۱ 0 8‏ ر سر ہے 

وقد يفرد الرسول بالمشاقّة كآية محمد هذه وهو قوله: ٭ وساو 
ال ٠‏ وقوله: $ وباق السو بعد مال له ادى [النساء. 
0., 


فلم ذاك؟ 
سس هوب ببسيس 


' تفسيرالرازي. e‏ 
'' تفسیر أبي السعود | TY‏ 


۷۰ د مراعاة المقام في التعبير القرانى 
e e e e e E 7‏ 

فآية الأنفال إنها هي في کفار قریش الذين خر جوا لمحاوبة الرسول زى 
ددر » فهي مشاثة لله في الشرك به » ومشاقة رسو لمحاربته. > والکلام 


رتا ل السشر تھی وله تعالى : خلا كلك پال غا ا یر ای 
الله فان الله سيد لقاب [الحشر: ]٤‏ . 


فذكر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال: # ومس يساق أله فذكر الل 
وحده » ذلك أن الاية فی سياق جلاء بنی النضير عن المدينة » وقد توجه 
سب ا وى 
تمروا عليه وأجمعوا على القدر يلت > ودس إليهم المنافقون أنهه 
سينصر ونهم وآنهم إن أخرجوا فسیخرجون معھم › كما قال بس 
السورة: ‏ وال تر ال تاقوا يوون لوهم الَذِنَ كعروأ مِنَ 
لكب لين ہر جتم لنرج میک وا يع يك أن أ ود د 
سک و تہ ت ا ور کیو دا ۱ . فأمكن الله رسوله منهم 
وأجلاهم ومکنہ الله من أموالهم وديارهم من غير قتال : > كما ذكر سبحانه 
في قوله : هو الى ج لذي كُمَروأمِنَ اَهَل الكت من وجار لاو اشرما 


ماح لقي 5 کیو موس لس 06ب A.‏ رم ہے عرو يو ح حي ام 
ظننتم أن بخرجوا وہ وا انهم انعر حضوم عن لمم أذلهم الله من حيّث لم 


3 > مرک و سے 02 
ایی الْمُؤّْمِنِينَ أعمَيروأ کاو 


سے 
ل 


تا ود ف روم اقب بک رآ 
الات در [الحشر : . 


فھم شاقوا الله ورسوله : غير أنه لم يحصل بينهم قتال وقذف الله في 
قلوبهم الرعب . فقال أولا: «« شافو اه وَرَسُولَر کپ فذكر الرسول لما كاد 
بينهم من المواجهة والمحاورات ومحاولات الغدر به. 





.۳۸ /۲۸ انظر روح المعانی‎ )١( 


دعك و نقتعی سور اقتال وتنا کان 





ثم قال: اومن يساق أللّه» ذلك لأنهم حرجوا من غير مواجهة مع 
ارول والمؤمنين ولكن الله سبحانه قذف في قلوبهم الرعب. 

فالفرق بين آية الحشر وایة الأنفال أن اث الأنفال فى معركة فر ون 
حصل القتال بين المسلمين وکفار قريش فقال سبحانه : وم يُكَاِققٍ أ 
ورسو ولم في الموضعين . 

أما آية الحشر فکانت المشاقة لله وللرسول في محاولة الغدر برسول 
لله وممالاة المنافقين لهم على رسوله فقال أولاً: ا ذلك با ہو ا أل 
سا 7 غير أنه لم يحدث بينهما قتال : فاختلف الحال عما فى بدر : 
وانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأامر وبقيت المشاقة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال: 9# ومن يساق أله ناه سَدِيد لماي ولم پلک اگ ر 

نكان التعبیر مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعني أن مشاقة الله هي مشاقة لرسوله أيضًا. 
فمن يشاق الله فقد شاق رسوله أيضًا . 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
تضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام » وفيه من تھویل أمرها ما فيه . 

وأما آية النساء وهي قوله سبحانه : الإ ومن اق الرسول من بعد ما بین 
لی ري مر میں الین وله ما تول وص لو چک ات تيوه 
ء: ]1١١‏ فإنه لم يذكر فی الآية مشاقة الله » فإن الأمر مختلف ؛ ذلك 
أن الآية نزلت في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 


رجلا صالحًا سن المسلمين وصدقهم رسول الله . 


مرج سم 


۱ ر فد قال تعالى في الحادثة  :‏ ئا ارتا ای التب باحق کا بن 


لت ص کے سه سر 
ان ات الله كان 


۱ 
ایریا ارک کر لا کک انين . نين حَصِيما اواس حفر بت 


0( 
تر روي المعانی ۸۶۸ , 


۸۱۷ و مراعاة المقام في التعبير القرآني 
ناما © ولا جال عن ایت يتان أذ إن ال ايب من کار 
ا راتا اا | التساء” ely Fung‏ 
فالمسالة ليست في مسألة عقيدة أو حرب بين مسلمين وكافرين , 
ولكن في مسألة خاصة كمه 0 وجا بحسب ظاهر الأمر فقال 


ر ن ۲ 
0 چو ریه > 1101 


له الهدى وَیتیغ عبر یر 


برسول الله ا » فلم يذكر مشاقة الله . 

فإنه لما كان السياق في آيتي الأنفال والحشر في المشاقة في العقيدة 
مع كفار قریش أو مع أهل الكتاب ذكر مشاقة الله . ۱ ۱ 

ولما كانت المشاقة فی مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسال 
ذكر مشاقة الرسول . 

والایة تدل أيضًا على أن مشاقة الرسول: اتما مي سادا لله تما 
ولذا قال في الأية فيمن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي 
ا لے سا ا اتک re.‏ 

ولئلا يُظن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتى تقترد 
بمشاقة الله ذكر أن عاقبة من يشاقٌ رسول الله جهنم وساءت مصير. 

هذا وقد قال سبحانه بعد الاية: ف ا أله لا بعر أن شرك و 2 روہ عقر ما 
ورج کی لب مكلذ کن مرف باق د صل سک بیدا 4 [النساء: 1111 : 
وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة . 

وأما آية محمد وهي قوله سبحانه : ےا ای باع 
E‏ ول4 فان قوله في الآي ‏ لان الذي كفروا یصدواعن سيل ا 


ان سل أله 
( 





ور سعسد یتسعی سو ر القدال ایغ کات ۱۷۳ 





فالاية فى مشاقة الله ومشاقة رسوله . 
نکل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 


ل 8 اا الین ءامو اطیعوا الله یق رت 000 


ےاج 
| 


كرر لفظ الطاعة مع الرسول فقال: ‏ أطيعوأ الہ وأطيعو ارول . 
وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثلاً : # وَأطِيعُوأ 


7ے 2 


او اس لو اض رق ×۸ ] ۔ 

ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد 
فيه ذکر الرسول. وحيث لم یکرر فالسياق لله وحده'''. 

وقد كرر لفظ الطاعة في هذه الاية ء وقد ذكر الرسول قبلها فقال : 

ان اوت کا رر م سيل الورقاتا لرل 0 

والآبة كأنها مقابلة للآية قبلها وهي قوله سبحانه: 8 إنَّ ألَرِينَ 
وصدواً عن سيل الو وسا افوا الرسول من بعد ما بین كح ادى أن یضروا أله 2 
وسمح ہل مكلوح 4 نین ۲ افو صف الإيمان في قوله : وذ « کے 


ا 


. مقابل وصف الكفر في قوله 8 | الین كتروأ4‎ FAS 
. وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله‎ 
رطاظ الہمیرل شبك م الر سول‎ 
والنهى عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا)‎ 


كوا 


فنا 





.۱٥۱۸- ۱٥۷ انظر کتاہنا (التعبير القرانى) باب التوكيد‎ ١٦ 
: ۹۲8:۹۷۹ الي ارو‎ 1 


wt‏ سراما امام انی الضبور ردي 


سس مم م مم'ٗڈ جس س س 





می 
ےے .. 


5 سر ا 


وقوله: پ7 ولا طلوا اعم 


أي معاصي المحبطة العمل كاري" کے والاذی ہس اس 
سے ا الف 1863 . 


۱ جاء في (تفسير أبي السعود): «ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل هؤلاء 
أعمالهم من الکفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» . 


iv 


ور ہہ مرح E‏ 


نار فلن يعفر لله ر کپ 


ا ل 1-07 ق سی سے ر 


وا ہے م > 
نروأ وصدواً عن سيل اللہ تم مانوا مک 


اد 
نی 


لقد أكد عدم المغفرة لهؤلاء الذین ماتوا وهم كفار فقال : ٠ن‏ يمر 

الله رہہ فیجاء ء بالفاء في خبر الاسم الموصول لتشبيهه بالشرط . 

والفاء تقترن بجواب الاسم الموصول العشبة بال ط > وهي قل 
تكون للتوكيد إضافة إلى ذلك . ألا ترى أنه قال في آية أخرى في السورة: 
© ان الزن كوأ ووا عن سیل الہ وکا اسول ِن بعد ما تی لحم امد أن 
شواک مسحي قر [محمد: ۲٢‏ . 


سر ہر 6 


فقال : : لن يضرا ال سيا ولم يأت بالفاء » فلم يقل (فلن یضروا الله 
شينًا) بخلاف الایة الرابعة والثلائین » ذلك أن المذكورين فيها ماتوا وهم 
كفار » فأكد عدم المغفرة لھم ؛ بخلاف الایة الأخرى . 


ونحو ذلك قوله تعالى : © ان ال کفروا | ومانواً وهم کمار فان يقب فن 





. 157/5 تفسیر آبی السعود‎ )١( 


اراس 
اح 


5 - 3 ~~ © ه 1 9 بی 
تو رة محمد ولسمى سو ره القتال أيضا ٥ RD‏ ۱۷ 





مر سے سک مح عم . ر کے ر ر کے ا فل تع 
دهم یل الارض ذهبا ولو أفتدئ يدء# [آل عمران: ۹۱] » وقوله : © إن 
وه ضس وجو ٠‏ وق م س صوس اک سس رھ ہے سے د هه 

11 گیا بعد ای تر ادو كن ل ل یی وارك هم 


رو د جر 
السا لون (ال ع2231 4] . 

فقال في الذين ماتوا وهم كفار: (فلن يقبل) بالفاء. ولم يقل نحو 
ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك''' . 


سرچ وہ 


# لا تھنوا وبدعوا إل اللو واسر اَلَاعلونَ واد مک ولن يرك الک # 


ل متحهك : ٤۵‏ ٍ 


9[ فلا تھلوأ وبدَعوأ إِلَ اسر . 

أي ١لا‏ تضعفوا ولا تذلوا للعدو » ولا تدعوا إلى السلم وهو 
المسالمة» ''٭ والصلح . 

# واسر لون . 

أي «الأغلبون لأعداتكم الأقهرون لهم)”"'. 

الوقوله : © واسر الاعلونَ ؛ يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال » والمعنى : لا تھنوا وأنتم بهذه 
الحال . 


والمعنى الثاني : أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالی : # ول 





() انظر كتابنا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ٠١9/5‏ وما بعدها. 
(؟) الكشاف ۳/ ۱۳٣‏ ء وانظر البحر المحيط ۸/ 86 . 
7 انظر الكشاف ۳/ ۲۳١‏ + أضواء البيان للشنقیطی ٦۳۲/۷‏ . 


89٦‏ سرت سار کسی التعبيين ال انی 


مر سپ ۱ (١)‏ 
مح معشاہ ہنضرہ ومعونته] ۰۱ 

أي ناصركم . 

جاء في (روح المعاني) 3 ) : (# ول مع © أى ناص رکم فان کونھم 
ل قلبین وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما یومم 
الذل ا _ 

رک اک 4 . 
ع 5 E‏ 

ارس ری س ۱ 

وهو من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو اخ حميم أو 
س یں ھا : (أو مد مالا . جاء في الحديث لمن فاتته العصر انیا 
وتر أهله وماله»» ” 

واختيار اقل 3 تھے مضارع (وتر) اختيار في غاية اللطف والمناسبة 
في هذا المقام ‏ ذلك أنهم في حالة حرب وقتال وقد نهاهم عن الدعوة 
إلى لسر والحرب مظنة القتل فقال: # ون يرك الع أي لن 
يقتلها ويتركم إياها » وهي أعز شيء وأغلى ما يملكون. 

قد تقول : لقد قال هنا: * ولن یرہ ال 4 . 

وقال في آية أخرى في السورة نظ ول لواف سیل اکر دن يِل اَل 





(1) المحرر الوجيز ۷/ .٦٦٦‏ 
0 روح المعانی /٦٢‏ ۸۰. 
۳( البحر المحيط // 66 . 
(۸ لسان العرب (وتر). 

۱۳٤/۳ الكشاف‎ )٥( 

. 54 /۳ معاني القرآن للفراء‎ ٦( 


۱ 3 ة القٹال ایشا ڑکا 
ہیں نسواسحو ع a N‏ کت ۱۷۷ 


ت 


سر ر ر 


انج 4] » فقال: # فلن يَضِلَّ أَعَمَلَممْ 4 وهم في حالة قتال أيضًا : 
یما الفرق؟ 

والجواب أولا أن قوله: 9 ون يرك اع کک 4 خاطبهم وهم أحياء . 
والحی هو الذي يوتر وليس الميت . 

وأما في الاية الآخری فالمذكورون أموات قد قتلوا فلا يصح أن 
قال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوثر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية اخری أنه قال. بعد قوله: ‏ فان يل 
اھ4 كم و سدم ويِصَلِحٌ با > والهداية نقيض الإضلال وليست نقیعض 
اوو 

فلما قال  :‏ فلن یل أعَمَكمْ 4 كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
يهديهم إلى الجنة كما ذكرنا فى تفسیرنا للاية . 
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ھا تلن الا ل ولا یت وینوا وتوأ بیز أجورکع ولا نک 
1 7 لن کی كرما تنك ينا رج أن 4 [محمد: ٣۳۔‏ 


مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه لما نهى عن الدعوة إلى السلم في الآية 
السابقة ذكر فى هذه الآية أن الدنيا إنما هي لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد 
بھا وتركنوا إليها » فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 

جاء في (المحرر الوجيز) : «قوله تعالی ‏ إِتَمَا كله لديا ليب ولهو 


و اقل بت وو کی ا ۱ )01 
تحقير لامر الدنيا » أى : فلا تھنوا فی الجھاد بسہبھا) 2 . 


ع م ہے > وو ہے وم 


وجاء فی (التحریر والتنویر): #١‏ إِنما وة الدنا لعب ولهو ¢ وہذا 
تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العیش على الزهادة في مقابلة العدو 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم» . 

وقدم اللعب على اللهو «لآن اللعب زمانه الصبا ‏ واللهو زمانه 
الشباب » وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» ”" 


«فبداً باللعب » وهو مايقع في دور الطفولة والصباء وهذا هو 
الأصل › وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: 
و ولي سس ھی و ا ا عون و م جرع لت ک4 [التوية : ٥‏ وقوله: 


چ خی کی وت کہ ع و ہہ 


# قدرهه خوصوا وملعمرا سح قو نوم اا اا [AY‏ . 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب . ثم إن اللهو أعم 
ہی اليب ہہ فالھویقع للصغير واکیر' ا 


لا اف 3 6ات اشک ث لار اسک 9 لد f:‏ رہ ارول اس تچ 
رو رکم لله ال الوا ات ان ع1 کر € لزت ےت اَفک ڈ وا يتف 


هراعسا وہر دی العم ١‏ لیے 4 [الأعراف: LON:‏ . 


وقوله في سورة العنکبوت : : وما هلزو الوه اليا الا لهو ولعب ولک 


یو ابتار 0 ره ہم کرو 


السا ا را او اک و ا ان و [العتكبووات: ]5٤‏ : 


. 111/۷ المحرر الوجیز‎ )١( 

() التخریر وال پر ۴١١‏ , 

(۳) البرهان للكرماني ۱٥١‏ وانظر ملاك التأويل ۳۱٣/١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ على طريق التفسير البیائی ج١/‏ ۴۲۴۲ وما بعذها . 


سورة محمد ونسمى سور القتال أيضا GE‏ ۹ ۱۷ 
سيج ع سس جح ضس سےسۃة2ےٗژھووے۔۔_ چوک ناویا جوا 


فلم ذاك؟ 

فنقول : أما آية الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار . 

وأصحاب النار هم من المكلفين ولیسوا من الأطفال أو الصبية. 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الآية: «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدموا 
التكليفب , 

ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار فى البدأة وحين لا تكليف» (. 

وأما آية العنكبوت فالسياق يقتضي هذا التقدیم فيها «ذلك أنه تقدم 
الاية قوله : 9# الله سط الرَرْفَ لمن ياء من عبادو َمدر لم . والرزق مدعاة 
إلى الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب » ولذا قال تعالى : # أب 
ار ا م ع ارح س پا عر و جر مسر ك2 ابر کے نۓغاك د 
بالحصول عليه) e‏ ) 

ؤجاء فی (ملاك التأويل 54 '«وأها آرة العنکبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
: 7 م کہم ہر نو ماه کو مور مع ع هن ہے #0 اور سیر سو و2 
کا 9 ولین سال من خلق السَمنواتٍ والارض وسخر الشمس والقمر لمقولن 
لله ولا يُسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 





0 سلذك اھاویز ار 
)۲( على طريق التفسير البِياتى1/ 72176 . 


ذلقسن قق السا الا با ماوق تلاك السيي 11 
جو الملاحظ أله سبحانه قال في آية s8‏ : شما الحيؤه لديا لون 
هر4 وقال في الأنعام : “سی مہا لدا اہی الما ا ری کا 7 


س عو تا 


لان سقو نافلا تاپ [الأنيامه 1۳ + 

فجاء في آیة محمد ب (إنما) » وفي آية الأنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا) . 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدھا ونفي 

لما سواه كوك : (إنما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي) » المعنی ما يدافع 
عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلی) ”" . 

وقد تقول إذآ كان معناهما واحذا فلماذا جاء ب (إنما) في آية 
محمد » وب (ما وإلا) في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل . 
ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا يدفع صحته . 

وأما سا إلا قتستحمل لما پنگرہ السخاطب ووك نے 

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجانی : (اعلم أ موضوع 
(إنما) على أن تجيء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته » أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسير ذلك أنك تقول للرجل : إنما هو أخوك وإنما هو 
صاحبك القديم » لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه 
يقر به إلا أنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الخ وحرمة الصاحب. 0 

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 





.۳٣ ۳۹۹/۷ ملاك التاویل‎ ١ 


. ٤۹/۲ لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الإعجاز ٠۔ ۲۳ء الإتقان‎ )٢( 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا لن ۸1 





فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت : ما هو إلا مصيب أو 
ماهو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» 2 . 
والخطاب في آية محمد للمؤمنين كما هو ظاهر من سياق الايات في 
فوله : < # أا الین اموا يعو أله وأطيغوا الرَشل 4 وقوله : « وانشر اللو 
مگ رب گ4 
فهم لا ينكرون ما في الآية من أن الحياة لعب ولهو . 
وأمنا ات الأنعام فالكلام فی سياق الكافرين » وقبلها قوله سبحانه : 
واوا إن هی إِلا حیالتا آلدیا وما ن مغو e‏ بن €9 وو تر اد وفوا عل ديهم َال 
لبَق غ الالو بی ری ال ودرا لمات ينا كك کو [الأنعام: ۲۹ 
]2 
فهم ينكرون أن تکون الدنيا لهرًا ولعبًا وأن الدار الآخرة خير للذين 
يتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : # أقَلا تَحَقَلُونَ* . 
فناسب أن يخاطبهم بالنفي والإثبات فيقول: « وَمَا اليه ألدييَآ ر 
ليو . 
فكل سے تاس لسياقة . 
ونحوه ما جاء في آية العنکبوت وهو قوله سبحانه: # وما هزو اَلَحِرَُ 
الدیا الا لهو ولعت وک ک از اير ل اناد لك كاف ينكرت » 
العتكيويت : 5 فإنها في سياق الكلام على الكافرين » فقد قال قبل الآية : 
: 7 وکین سالتھر من نل ورت ديع واج فاحیا بو الارض من بعد مو تہ الب (ء) 
الحمد بل ست دمو ٭ الکو ۴ . 


وقال بعدها: ٭ فإذا كبوا فى الملل دعو ا الله مخْلِصِينَ لد الرس کا تھے 


ر ل 
سو 


0 





: AYA" وانظر شرح المختصر للتفتازانی‎ ۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢ دلائل الإعجاز‎ (١۱) 


ل الہ لدا هم سر €9 لِكفْروأ يمآ ایهم وَلسَمتُوا وف بنکر ےپ 
[العيكيونت : 0 KI‏ . 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
و سل سس بيك حر م 
# وان نيوا وَنْفوأ ١‏ موي25 لجوركع 4 . 
أي : وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل ہما أمر ال 
وقدم الإيمان على التقوى لأنه الأول ولأنه لا تقوى مع عدم الإيمان. 
سم لہ کپ و 
ولا مكل موك . 
«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع کہ ع 7 بو 
الز اع 
أمظ اكب . 
حاء في (روح المعاني) : (والمعنى إن ا لا يسألكم جميع 
أموالكم . . . وفيه مقابلة حسنة لقوله: میک وک كأنه بب 
يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو . ما شرعه سبحانه من 
الزكاة. . . وقيل : : أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة حقيقة وإنما يسألكم ماله 


عز وجل » وهو المالك لها حقيقة . وهو جل شأنه المنعم عليكو 
بالانتفاع بها» '''. 





٠٠۳٤/۳ الکشاف‎ )١( 
.۸٦/۸ البحر المحيط‎ )( 
. 8١/557 روح المعانی‎ 3 


ہا 5 ونسمی سوره القتال أيضا AY ED‏ 


.د عو ای مل ضر ا یں ا سے 
و ِن تت کہا یکم لوا ورج أسسسَكْ) [محمد: 007 . 


اج 
0 . پت 3ت 


و زك . 

أي يبالغ في السؤال . 

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه. 

جاء في (الكشاف): 8١‏ زك # أي يجهدكم ويطلبه كله . 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية فی کل شيء » يقال : أحفاه في المسألة إذا 
لم يترك شيئًا من الإلحاح» '' 

« ورج اضشتہر> . 

أي بغضكم وعداوتكم وأحقادكم » فإن الإحفاء في سؤال الأموال 
يخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الکشاف): «أي تضطغنون على الرسول ييه وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» ”" . 

والفاعل في قوله: « ورج أَضَعََنَگز 4 يحتمل أن يكون الله 
ويحتمل أن يكون البخل » أي : يخرج البخل أضغانكو”" . 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم ندل على أن" الإتسان منطو على 
أوصاف منها الأضغان » وتخرج في مواقف خاصة تدعو ها إلى الخروج 
شان الأوصاف الآأخر تى مر السب ووالكره وغيرسيا, 


جاء في (نظم الدرر): «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 





. ١۴4 الكشاف‎ 0 
. ۳۶/۳ الكشاف‎ )٢( 


1 تاس اس انہر ی1۹۶5 ٠‏ المحرر الوجيز ١55 /٦‏ ء تفسیر القرطبى ۲١۷ /۱٦١‏ 


٤ئ‏ کل مراغاة الماع في التعیر الق رر 


اس ينوي يما اد من لاقتسا هلي ماججبل عليه من الأضفان إلا من 


8 
يع الرحيم الرحمن 
« هتانشر هلولا دعوت إدننثوأ فى يل آي قينڪُم ؛ ا ہہ 3 


9 می چ ا کر IE‏ ر الَا 2 ولیت سا 
رک کس لذ كوو الہ #اتسيه تا 


حتاتر مت . 
کرو (ها) نے فقال : 0 تانسم مو لے 4 للآهمية 4 وذ لگ نکر او 
التنبيه يفيد الزيادة في التنبيه وهو شيد الت كد مت آلیساؤا'', 


فإنه يقال (ها أنتم أولاء) من دون تکرار للت للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى : 
پک ہرم جم کہ گے ھر ہے مر گر بير 
ف هتانتم الام بوم ولا : ون کہ [آل عمران ۹۰ فلم یکرر (ها) التنبيه. 
گا يقال (هاأنتم ھؤ لاء) اہ اق الوه گے جد کہ » ونحو ابع 
تعالى ٠‏ ل تانع ملا حَنجَجٹُم یما کم يو- عِلہ فلم مُحَاجُونَ یما لب کک 
عل [آل عمران کے یا 
إن تكرار التنبيه في الايات يفيد زيادة التنبيه ويفيد التوكيد" كما 
قر نا 
وقد كرر التنبيه في اية محمد هذه للأهمية» وذلك أنه حذر المتولين عن 


. 1٠١ /۷ نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ )١( 


)٢(‏ انظر همع الهوامع ۱۷٦/۱‏ وانظر البحر المحيط 585/7 قوله تعالى: (هاأنتم 


(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ج١/‏ ۹۳ ومابعدها. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا E:‏ ۱۸۰ 





ص حرس ص 9 


الإنفاق في سبيل الله باستبدال بهم قومًا غيرهم فقال # ولب تسولو یل 
ما ركم # وهي عقوبة شديدة » فاستدعى ذلك الزيادة في التنبيه . 

وقوله: # لِدُنفِمُوأ في سيل ال4 يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الجهاد والزكاة وغير ذلك من وجوه البر . 

جاء في (تفسير الخازن) : «#8 تُنھوے ليواي سيل ال قیل : أراد 
به النفقة في الجهاد والغزو ء وقيل : المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه 
البر » والكل في سبيل الله) '''. 

(عن) حرف جر معناه المجاوزة أي الابتعاد وذلك نحو قولنا (وضعته 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال 
تعالى : ۾ سم عَم إِضْرَهُمٌ َال الق کات علد 4 [الأعراف: ١617‏ ] 
قیل : ومعنى (يبخل عن نفسه) يبعد الخير عن نفسه بالبخل'''. 

وقيل «آي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم ؛ فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن 
الدواء وهو مريض فلايبخل إلا على نفسه) 7" . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله # وَإِنَمَابَحَلُ عَن ُم4 «إذ 
يتمكن عدوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضرر عليه» . 

ويحتمل أن يكون المعنی: «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب 


الإتفاق.. 





59 تفسير الارن :گر ٢:‏ وانظر تفسير أب السعود ١75/5‏ > تمسير القرطبي 
35 5 . 
۳( التفسير الكبير للرازی 57/١٠١‏ . 


1 مراعاة المقام في التعبير عبير القرآني‎ A1 


وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من معنى الإمساك . 
ويتعدى ب (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد 
عدي هنا بحرف (عن)» ''' . 
وألله ای وا تر الک 45 . 
عرف الغني ب ب ا للسسر لإنتحر القی ¥ خرد على نستي 
ا اق ليس عندکم شوم إلا ما يعطيكمره ربقا سیسات ؛ 
المطلق » والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء . 
والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل » فتعين أن دعاءهم لینفقوا 
في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعھم كما آشار إلى ذلك قوله: 
١‏ ومن يڪل وَِنَمَسَحَلُ ڪن نفس » ٠”‏ . 
جاء فى (روح المعائی): 83 وا لقي 4 لے بے ونم 
وجاء في (روح المعاني والله الى لا غيره عز وجل . # ونم 
ارآ الكاملون في الفقر ؛ ؛ فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضى اھے ا سیا يدرت نات + ودم 
فلكم » وإن توليتم فعلیک» 9 . 
قد تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: اخ الئاس اتر 
الْفَفَراء إل اوخ الي الْحَيد) Î‏ , 
فقال : # أنسم اقرا | ای اپ ' ولم يقل مثل ذلك فی آية محمد 


وقال في آية فاطر : "9 وله هو الم الحيد4 . 





١‏ اسر وال ا 
( الور واو ا . 
0 روح المعانى 75/ ۸۲. 


LAS alr 8‏ 0 این ۱۸ 
سند 2 و نسم سورة القتال ایضا رع جا ۷ 





وقال فى اية محمد . © وله اَی 4 ولم ولک (هو) ولم يذكر هة 


فإن سورة فاطر ذکر فيها نعم الله على الإنسان وأنه لا منعم ولا رازق 
سواه » فقد قال سبحانه في أوائل السورة : # مایفتج ال لاس من يَمَةٍ فلا 
یک لها وما نيك ملا ميل ل من دو وشو ال کے کر بای ا اش او کرو 
مت أ کک هل من خللق حر اللہ رَوُفكُم ن الما لبن کک لَه زک هو فا 
پویکورے؟8 [فاطر : ]٣-٢‏ . 


فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواہ ولا منعم سواه . 


ولم يذكر نحو ذلك في آية محمد . 
فشكو رف من مظاهر نعمه بقوله: و ایت یسل ليم مر ساب 
کر سے 2 سر دم کی وسوس یی د مم 


فته إل بر شیب فاحبینا بے الارض بعد موت كلك انور کچ قاط : ۹. 


ضمبي») 
کے تس سے 


" وقول وما دستوی البحران هنذا عذب فرات ساب شراہم وهٰذا لح جاج وین 
رت سس تس ية تلبسونها وتری الفلك فيه موآخر 
لوا من ۵ و وکا که کروی [فاطر: ۱۲] . 

ثم قال : : ال سين اعون من دون الله ما يملكون من قطمير فقال: 
۶ بولح ا ف الٹھسارِ وولج الٹھار ف الیل و وسخر الس والف رم كل 
ری مل می 5 کم أ ريك ل اتلك وال بذعو من ٹزو 
ما س یس وہ ليور © 7 إن تدعوف رلا سوا دعاك ولاو موا ما 


a 1‏ لاد 7 سو ص > 
سسجابوا لہ دم ايد كرو سمخ ولا تی مل خر 4 ' [فاطر ١٠‏ 
[Es‏ 





2۸ راا العقام أي التمبييس انقزر . 


سسسمسے 


فذكر أنه المالك وحده وأنه الرازق وحده وهو مالك السماوات 
ا لاسي رت مم 


والأرض فناسب أن يقول : # والله هو ال € ولم یذکر نحو ذلك فی 
سياف ان فسا 


وقال (الحميد) أ المستحق للحمد على - جهة الثبوت .2 فقد ذكر 
نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه . 

سس كيه د ی د شوم ا ف ولت تتولوا ج يبيل کی 
ويأتي باحسن من 

ثم إنه في آية محمد دعاهم إلى الإنفاق فی سبيل الله . 

وآما في آيات فاطر فإنه هو الذي يعطيهم وهو المتفضل عليهم بالرزق 
والنعم . فناسب أن يقول فی فاطر : # وألله هو الح الَحَِي42. 

رب تقلا ينين مرخ ڈ کو اھکل 

ا عأ پور رو رام اس رس یہت 


ب غيركم . أي : يذهبكم ويأت بآخرين أفضل منكم. 8 تم لاب 
نکر في التولي بل خيرًا منک . 


جاء في (المحرر الوجيز): «وقوله تعالى: # ٹر لا یکا امک 4 
معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا) ' 7 


وجاء في انیٹ والعيون) : ا لڈیکونوا امتنلک 4 قبه وجهان : 





¥0 خاقالصی ۳۸۰۱/8 
(۲) المحرر الوجيز 11۲/۷ ٭٦٦٦.‏ 


سورة محمد ودد ی سورة القتال اید __. AIR‏ 
ہت سس سس کا شس سح رر ل سے 


الثانى : فى المعصية وترك الطاعة) ١7‏ . 
وقد يقال نفد قال مربحانه في سورة التوبة 006 إِلاتفِروا بعَدَیَسحم 
شداہا ایا ينتيل قوتا عرف ول تع نف وہ رہ نا 4 اید ۹ 8 آ3 


على الاسفيددال العذاب فقال: ۾ يبڪ داب با اکا اد دل فقوم 
ےم فلم ذاك؟ 

والجواب أن آية التوبة فى الجهاد . 

وأما آية محمد ففي الإنفاق في سبيل الله . 

والجهاد أثقل وأهم لما قبه من حفظ مصالح المسلمیح وانتسشاو 
الإسلام وإذلال أعدائه . . والقعود عنه أعظم وأكبر مما في آية محمد » فإنه 
قد يكون سيبًا لظهور الما يمم 3 فناسب الزيادة في التحذير بالعذاب 
الالیم »> وھذا العذابپ الالیم كما فيل اهو في اللا راس الع العدو 
وبالنار فی الآخرة» ۴. 


وجاء یں (روح المعاني) يبڪ 4 أي الله عز وجل (عذاياً 
اسا پا اا یسب القحط وظهور عدو) , 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه والله أعلم . 


a2 
woes 


چ ھپ چ 
(١)‏ النكت والعيوون ٤‏ ۹۳۷, 


3 تفسير القرطبی ٠٤١/۸‏ . 
۳( روح المعاني ۰.. 


رل ج 





- الإتقان في علوم القران للسيوطي » ط۳/ ۱۳۷۰ھ ۱۹۰۱ء 

- ارا البيان في إيضاح القرآن بالقراق لبمحمد ال من القتقیطی ببقار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- الإيضاح للخطيب القزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » مطبعة السنة المحمدية . 

- البحر المحيط لأبي حيان ‏ ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ مطبعة السعادة بمصر . 


- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط۱۳۷۲/۱ھ ۷٥۱۹ء‏ ۔ دار إحياء الكتب العربية . 

ال راق فى سات اھر آ۵ ليحرو یع جوا الگرماتی ر اجه آحیۃ 
عز الدين عبد الله خلف الله -ط٢/‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ء ۔ دار الوفاء للطباعة 
پالاشر ..الوشيو رة ج سر 

- بلاغة الكلمة في التعبير القراني - الدکتور فاضل صالح السامرائی ۔ 
دار عمار للنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ الأردن . 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضي الزبيدي ‏ منشورات مكتبة 
احياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ١705‏ ه. 

- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للطباعة 


والنشر ‏ تونس . 


١‏ وط مراعاة المقام في التعبير القرانى 


- التعبير القرآنى ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار للنشر 
والعوريم -صماف. الأرمة. 

- تفسیر أبي السعود ۔ لأبي السعود بن محمد الحمادي - تحقيق غر 
القادر الحم غطا _مكتية الرياقن الحديئة الریاض . 

- تفسير الثعالبي - عبد الرحمن الثعالبي ‏ تحقیق الشيخ علي محمد 
معوض وآخرين دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
NAE‏ م . ۱ 

- تفسير الخازن ‏ علاء الذين البغذادئ. المشھوز بالخازن - ضبطه 
عبد السلام محمد علي باقع ے كار اآلکتب: الم روتک ے اتاق ۔ 
الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابی الحلبي وشرکاہ. 

منفسبر القرطیں۔ كار إحياء القراث العریں : 

۔ التفسیر القيم لابن القیم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدیة ۱۳۸۲ھ-۱۹۷۳ء. 

ےالشیر الكبير لخر الدون آتراقی_المطبعة اة ضر 

- التناسب بین السور في المفتتح والخواتيم _ د, فاضل صالح 
السامرائي دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع -۔ط١/‏ ١٤٢٥ھ‏ 

- الجملة العربیة والمعتی _ د. فاضل صالح السا ائی ے ذاو القن + 
عمان ۔الاردن. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني - طبعت مع شرح الأشموني - 
دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبی وشركاه. 

- الدر المنثور في التفسیر المأثور للسيوطى - تحقیق عبد الله بن عبد 





المحسن التركي 0 مركز هجر للبحوث والشراسات العر بية والإسلامية 5 
القاهرة - ا کے ۲ ۰ 


۔ دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ ط٣‏ أصدرتها دار المنار 
بمصر سنة 11 1١1ه.‏ 

شرح ابن يعيش للمفصل للزخشري - طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية . 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري - دار إحياء 
الكتب العربية . 

شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني - طهران . 

- على طريق التفسير البياني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار 
النگر -عمات دالا ردا 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ طا ۔ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 159١ه.‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 
.سے 

- القاموس المحيط ۔ لمجد الدين الفيروز ابادي - ط٥/‏ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 

- كتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولآق ‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري مطبعة مصطفى 
البابی الحلبى وأولادہ بمصر سنة /1151ه-1958. 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 


- لمسات بيانية للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار ‏ عمان ‏ 
«êg‏ 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسى - تحقيق وتعليق الرخالة الفاروق واخرین - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - الطبعة الثانية 574 1ه ۲۰۰۷م 

- المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية -بيروت . 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة ۱۳۷۰ھ 1900م. 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ عمان ‏ 
الاردن: الطبعة الخامسة - ١٤٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۱۱م. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران. 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفیق - مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

۔ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ۔ تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببیروت -508١ه‏ ۱۹۸۵ء. 

- من أسرار البيان القرآنی للدشتیر فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر 
فان بالاروة. 

- العشر بلي اللراءات العشقر لابن الفزریےء لہا طاق عبد یکر 


- نظم الدرر في تناسب الات والسبور لبرهان الدين البقاعي - دار 
الكتاب الاسلامی بالقاهرة. 


۔ النكت والعيون للماورويعسذار آلکتب العا نے ورك 


- ضمع الھوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ‏ طا سنا 
7ه يطبم الصفاظ سر 


انی 





اوخو الصفحة 
المقدمة سو م RIESE man‏ ع م 5 
مراعاة المقام في التعبير القرآنی في الذكر والترك مع فوع ممم مقع ۴ا 
١-ذكر‏ الخلود لأهل الجنة وأهل النار یو یو 112 T0‏ 
١‏ ذكر أزواج المؤمنین والحور العين sa‏ دبو۲ءوداووعوجج۔ء ۹ا 
- ذکر عالم الغيب وعالم الشهادة دے دعم هاه طعا سے و اع 3 
قاع سررۃ القر3۔ اليك seams seuss atsan ١ ١١‏ 
سن سورة اليقرة عالاية ۱۷ اون وو WH scents‏ 
۹ئ سررة آل عمراتت آل ١8‏ ۶۰ تط :۶ت """" 
لاس سورة الخاد ا Vo‏ اص٤‏ ویومءو٤ووععء‏ یل IT‏ 
/-من سورة النساء ‏ الایتان ۱۱۷ء ۱۱۸ 10 هه ع مم ء NÊ wes‏ 
امسن سورة آھےاس ا9ے Accs ۱'٢‏ 
٠‏ من سورة الأنعام ‏ الايتان ٦۸‏ > 54 لا 
"اوس رق اھ راف ا دم 2 6 )5× عمسص بیو A‏ 


تصن صورة وروتس الايد ۱ 


٦‏ "2 مواعياة المقام.في التفبير القرانےی 


5 دمن سورة يوسف ۔الایڈ 8٢‏ ہر را COONS‏ 
7٦‏ قن سورة پرسف۔ الثية ۸8 ٠ں‏ ص 1,44 
من سورة پر سے الأية ١١‏ ا <٠‏ 
۸۔ من سورة إبراهيم ‏ الاية ١‏ 98 
سن سزرة القعل ب اليد ١‏ 5 
سن سورة ای الاق ۱۹۷ نے يل ) _- 
۹سن سر ر ةط الأب ۱٦۷‏ سب 
-١‏ من سورة الحج ۔ الايتان ٦ء‏ ۷ n‏ 
٣۔‏ من سورة الحج ۔ الایة ۳۸ 09 99پ 
4 من سورة الحج ۔الایات 47-47 55 . . . . 
8 امن سورة الحج ‏ الايتان ٠۸‏ 234 عدن ووم 


٦۔‏ من سورة الفرقان_الاية ۲٢‏ والايتان ٢۷۔٦۷‏ 
۷ من سورة الفرقان_الآية ٤۷‏ 
۸ من سو رۃ الق قان۔ ال ۷٤‏ 


۹ دق سورة العا الأيقان ۴۹ہ و٤٠‏ عه سس جو وج ع 2ا 
"يمن سورة الغا الا 35 ق8 8 و ٢‏ چ8 شر شش سے یو as‏ 5 عج یی قش ة8 ؟ 
۱ می سورة اکر کے الڈرة پ۹ 0 


٢۔‏ من سورة الأحزاب ۔ الآیات 48 ٦٤‏ ۔ ٦۷‏ 
- من سوره سپا د الشة ۲۳ 
- من سورة یس ۔ الارة ۵00 
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اومن سز الوم ۔الاحعاق عم ۳۷۰ 4 قوف ع يي ا 8۴ 
“دمن سورۃ الشیری۔ الا ۴۷ عع ع ولع مع دع وو و و عع اج 
زا بح س وق النخاق۔ اله ۱۹۷ 0 6 یم-۱۱۹۸۸"۹۸۰۷۹۹ 
eR‏ مع سررة اتل ضا حا ٢ PES‏ لئے 8٦‏ 
۹۔ من سورة التحريم ‏ الاية ١١‏ 2 نس سس سے ےپ اتا 
45 - من سورة المعارج ۔الایات ٠١-٠١-٠۲-۱۱‏ 0 
الالتفات aw Û Ê Ê 43484 E‏ عد اد ونا لطا جنا وہ يبا لعا ند ينا ا عد ور جنا بر جم عو جود جل مد مم ہو پور ہے م 1 
اهن سورة اليقرة_ الایڈ ٢۳‏ ك۶ و ل ا وس لاہ 
اتس سروة آل عو أق الا ۹ الل ا 
اسفن سرو السا الاك 14 4ه 14 64 155 یو E‏ 
- من سورة الأنعام ‏ الاية ۹۹ 1 مم للا 
قو مره سورة الأعر قله الذية ذظ آ ل 10 
ااه مو سوورۃ رس الذي ۱ Ves‏ 
الأب عع سوورة ورس ايعان ١س E. E‏ 
فون بح سور رااان ۸۸-۸ ھ۷ لہ ط× ط× × وہ و و وا وی VE‏ 
۹۔ مع سورة الروع بآلاية.ة] 2۳ 0 - بثبیبیٹ--۔ک,ََیپ) 
لمعن مو رة ال رق الات ا كن كروي ما کے ہے ہہ ہے A‏ 
الس سررة اليضاخ- الال =F‏ مس م سسععء معد ۷۷ 
۷ سن سورة الفح ابات ١‏ - 7" ظ× 84 144 6 وج ٹلا 
سور محمة as‏ 8 نامحس سس ع و 6 4 4 111 5 1 و عير 
# ألَذِنَ كفروأ وصدُواعن سیل ال #الاية ١‏ ا ال ڈ8 
© ولذ اموأ وعَمِنُوأ آلصلِحَتِ* الایة ۲ NOs‏ 
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7 لك ان الزیت کفروا عو الكَطل 4 الآرة م 
یر جنر تی ےج م لا e‏ پر 
7 فإذا لقيتم الذي کقروا صرب الراب الاية ٤‏ 


لو سم دم وع 4 الایة ae ٥‏ 


> رو و در ہے ر م 


رجاهم تة عرَفّها € الایة seams ٦‏ 
يكأمًا رين اموأ إن تَسُرُوا اللہ الذیة ۷ ات 
و ان کی فا َتَصَمَا مہ الایة ۸ ہہ 

0 دای بد 1 نهر کرهُواہ الایة ۹ سیق نا :ظا ۶ک د قرف بدہ ےہ 
٭ 4 قل يروا فى الْدَرضٍ * الایة aub ٠١‏ 
# ذلك بان الہ مول ادن ء اماک الایة ١١‏ 09091 
© إن آله یل ال ءا ما الاية ١١‏ 099 
# کان من فریةرھی اشد فوَة 4 الایة ٠١‏ ی0909 


و متم 


ف مل او الى وعد المنقونہ الاية ٥١‏ 9ھ 
وم من مع اك الاية SLL ١5‏ 
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۶ وا هتد 


یکر اا 20 ك٢‏ 0ص 
3 .ہا الایة ۲٢‏ 0 9پ 
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# وليك النِنَلَعنهَمْ الہ الاية ۲٢‏ 0020" 


ا کا کک و E‏ 2ه ار جر 


م و آفاد يدون الفےارے 4 الک 6 4 4 و وع و تو پا چا“ 


زَادَهْمُدی الایة ۱۷ 00 
" يي اليه ۸ ا 0 
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١‏ بت بويت دےے۔ كر و 

© إن الزے اریدواعل أدطرهر» الآية ٠٠‏ . . . 
ل دل بات فَالوا الایة ۲٠‏ 9292091 
© كيف ادا َفْتَهم الْمَلكيِكة4 الآية ۲۷ . . . 
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صَبَعوأ» الایة ۲۸ 
3 ام حب لذت ف فلوبھم مَرض) الایة ۲۹ 
پا اء کہ الاية ٣٣‏ 
« وکنوک حى عم آلْمْجَهِدِينَ» الایة ٠١‏ 
3 ا روأ وصدواہ الاية ٠۲‏ 
راا الد ءاموا أطيعوا الہک الاية لام 
# إن ابن کفروا وصدواعن سیل الس الاية ٣‏ 
ل فلاتهنوأ ویَدعوا إل لسار الایة ٥٥٣‏ 
١‏ اما آلو الذي ي وهر الآية ٠٣‏ 
ظ إن سکم وها َسْحَفِحكُم؛ الایة ۳۷ 
« کات کول الا 
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